كنب إسك )| مم 

يصدسهًا 0 

ايجاسالاعلى للشمُون الابسلامية 
الثاهرة 


لمن حَاةَ الرسُول 
(صاى السدعليه وسَلم) 


اذ مأمون فريث 


لحا ا 
كرا نسيبق عواضَضمٌ 


10 


0 


قال تعالى : 


)0 نقد جاعءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم )) ٠‏ 


(( قرآن كريم (1 


روى ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسيلكم : 


2 ان الله خلق الخلق ؛ فاختار من الخلق بنى آدم » واختار من 

بنى آدم العرب » واختار من العرب مشر واخدار من مضر قريثما ؛ 
وأختار من قريش , بنى هاشم »© واختارنى من بئى هاشم . فأنا خيار 
اا ا 0 ., 


( حديث شريف ) 


يما ابيا 


مشلد مه 


كان من منتهى آمالى أن أكتب دراسة مبسطة عن حياة النبى 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام . 

وكان أملى أن تكون هذه الدراسة موضوعية بعيدة عن شطحات 
الخيال التى ملأت كتب السيرة »© وى نفس الوقت خالية من 
الأساطير التى وجدت ايضا فى بعض الأعمال التى تأثر كتابها 
بلا وعى بالاسرائيليات كما أنثى لاحظت أن بعض الكتب التى كتبها 
أدباء كبار عن السيرة امتلأت هى الأخرى بالخيال الذى قد يفرضه 
الطايع الأدبى حتى تأتى السيرة فى اطار مشوق جذاب . 


لقد قرات عشرات الكتب التى تناولت السيرة فى مختلف العصور. 
النتي 5 الحلبية على بن يهان الدين الكليى + والسرة النيوية 
لابن هشام » وعشرات من الكتب القديمة والحديثة ألتى تناولت هذا 
الوضوغ © وقد لاجذلت أن متم درائيات هؤلاء المستشرثين تمتلىء 
بالحقد على تبينا الكريم ؛ ومن هنا جاءعت هذه الدراسات بعيدة 

من الرصتيمة 0 وان كان البعضص : وقد بهرتهم شخصية 
الرسول لم يستطع الا أن يحنى قامته اجلالا لهذه الشخصية المبهرة 
فحجامت دراساتهم منصفة لهذا الذى مذ الأارض نورا وعدلا 14 
ورحمة وسلاما . 


وأمام الدراسات الكثرة التى قرأتها 2 النيى الكريم وحدت 
بى شوتقا عظيما أن اكتب دراسة مبسطة عن السرة .. لأنة من 


ل 


المسعب على التارىء المادى اليوم أن يقرأ المطولات عن حياة 
الرسول © ودار فى ذهفى تساؤل ٠.‏ . لماذا لا أكتب هذه المراسة 
حكن 2 للقارىء صوره عن النبى 2 دون الدخول 
0 هذه الدراسة مكثفة وموضوعية .. بعيدة عن شطحات 
الخيال التى ظهرت فى الكتب التى الفها بعض كبار الأدياء المعاصرين © 
وبعيدة فى نفس الوقت عن الأساطير والاسرائيليات التى امتلآت 
يها الكتب التديمة التى تناولت حياة الرسول ٠.‏ 


0 كما أن ع 9 من الأعماق 
في بداية حياتى »© وأنا على أبواب الشباب .. فى هذه الفترة مررت 
بمرحلة قاسية . أعتقد أن كل تساب مر بها فى محاولة البحث عن 
الحقيقة » ودارت فى ذهنى علامات استفهام كشرة كلما حاولت أن 
أعرف كنه ئفسى ‏ أن أعرف أسرار العالم المحيط بى : 

من انا ؟ 

كيف حت 1 

ولماذا جثت ؟ 

ما الهدف من هذه الحداة ؟ 

ماوراء هذه الحياة ؟ 


ماهو الوجود؟ 


الحائرة تبادرت الى أذهان الناس فى مختلف عصور التاريخ 2 


وتساءعلت هل يمكن أن أعرف 5 وما دليلى الى هذه المعرفة » 
البشرى بقادر بوسائله اليسيطة أن يستوعب اسرار الوجود » 


7 


والموت .. 5 


اخذت اسبح فى بحار الفلسفة فلم تزدنى الفلسفة الا 
وكليا طرحت علامة استفهام كانت الاجابة علامة استفهام أشد 
غموضا لما 


وزادت حيرتى » 


بأن العلم ل بتدرته 7 يجيب ع هذه الأسيئلة الحائرة التى 
تدور فى ذهنى » وفى أذهان الآخرين .. 


ان ( نيوتن ) العالم الكبر : مكتشف قانون الجاذبية يقول فى 
آخريات حياته : 


« لسست أدرى كيف ينظر العالم الى ولكنى أتراءى 
لنفسى كما لو كنت غلاما يلهو على شاطىء البحر ؛ 
وأسلى نفسى بين الحين والآخر بالعثور على حصاة 
أكثر ملاصة أو صففة أخبيل من المعتاد © بينيا كان 
محيط الحقيقة العظيم يمتد أمامى دون كشدف ! 4 
وقرآت لعالم كبير من علماء الطبيعة وهو شرنجتون » 


توله 
فسا وحركة 4 0 0 4 وتحليلاً للأغذية 


ذلك ل الظواهر لا يع تحث 
سلطان العلم .. انها كبميائيات: وطبيعيات ولكن هذا 
الشىء الآخر المصاحب للحياة وهو الفكر يهرب 

من دائرة العلم الطبيعى © ويظل بعيدا عنه »6 حتى 
لقد بدأ العلم الطبيعى يتجاهله باعتباره شيئا يخرج 
عن دائرة يصره © وبيهذا شأ خارق أساسى بين 


مد 


فى أنه يتألف من طاقة وعقل » 


وهكذا أعلن العلم 0 العقل !! وما أكثر مأ قرأات 
من دراسات لعلماء أعلثوا عجز العلى عن فهم الكثير جدا بها يحيط 
يئامن أشياء . 


واذا كانت الفلسفة لم تش.ف غليلى للمعرفة 4 وكذلك امعلم 
فلتد لجأت الى الدين وقرأت التوراة والانجيل والقرآن » وأخذت 
به عليه الصلاة والسلام كلما ازددت اقتناعا بصدقه وعظمته .. 
أن 0 الكسوف مشاركة من الطبيعة فى 0 محيمث +. اوتاه 
ساموه العذاب .. هل هناك علاقة بين هذه ا موا أ 


فيجيب بكل الايمان : 
(( أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان 
موت أحد أو حياته )) ! 


وبكل هذا الايسان العميق يقول : 


( بعثت الى الفاس كافة . . فان لم يستجيبوا ٠‏ لى 
فان .لم.. يستحينوا ‏ لى مال د بلي هاكم > مان ان 
ا لانن 


0 ا 3 انسمان 0 ٠‏ يق ل الأسواق 4 ويجرىقى 
عليه ما يجرى على اأى انسان نزل عليه قرآن كريم يستحيل أن 
يكون من صنعه »© فكيف ؟ وهو الأمى يأتى بهذا البيان الساحر . 
كما أن القرآن الكريم فى حديئه عن ظواهر الكون » وعن تاريخ الآمم 


سم 6ؤ سد 


السابقة شىء مبهر معجز . لا يمكن أن يكون كلام يشر . انه كلام 


(( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 5 الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة » ومما مما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون بما انزل 
اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى 
من ربهم واولئك هم المفلحون )) ٠.‏ 


والذى يشرح الله صدره للايمان يعر بهذا الضعور الرائع 
الذى لا يشعر به الا المؤمنون ‏ الشعور بالآمن والآمان ‏ الشعور 
بالراجة النقسوةت ابيانة يحطلة يرق الذنيا من خلال متظان بيع : 

عدء كن و سود ميد ب ع 
اقسارة إلى بعض مشاهد من المدم * العطرة وعندى مطمح فى شىه 
واحد .. مئوية الله ورضاه 35 


المؤلف 


عداأاس 


ظ 0 ل ح 5 , 


(صاى الله عليه وسلم) 


ما من مرة قرات عن طفولة النبى عليه الصلاة والسلام .. 
الا وذهب خيالى بعيدا يصور لى هذه الطفولة »؛ التى صهرها 
اليتم فى بوتقته » وجعل منه رجلا مؤهلا لحمل رسالة السماء الى 
الأرض 4 وهداية البشرية الى دين الاسلام 3 وحتى يستطيع أن 
يتحمل ما تحميله من أهوال فى سبيل نقشر الدعوة . . تلك الاهوال 
التى يستحيل على أى انسان أن يتحملها ما لم يكن تويا .٠‏ شجاعا 
.. مهاريا .. بجائب الصفات الأخرى التى تحلى بها من ذكاء 
القلب » والصبر . والحلم .. كل تلك الصفات التى جمعت حوله 
القاوب: ٠...‏ وجعل البعض يؤثره على اقرب الناس أليه . 


نعرف أن محمدا ولد يتيما » فلم ير والده . لقند مات وهو مازال 
جنئينا فى بطن أمه »؛ وسماه جده عبد المطلب محيدا حتى يحيد فى 
السماء والأرض » ثم يذهب مع حليمة السعدية التى حيلته معها 
الى البادية .. ويمكث هناك حتى بلغ الرابعة من عمره وتعود به 
حليمة وزوجها الحارث لتعيده الى أمه التى تتشوق حبا وحنانا له » 
وكان الوقت ليلا » وجرفه سيل الحجاج المتدئقين .. لقد تاه عن 
حليية والحارث » واذا بالصبى الصغير محمد يفلتث من زحام 
الناس ليجلس تحت شسجرة ٠.‏ رابط الجأشن .. هادىء الأعصاب ل 
لا يبكى ولا يولول » وهو الذى لم يتجاوز الرابعة من عمره ؛ حتى 


سنا 15[ سم 


ويتذكر اخوته من الرضاعة ولعبهم معه عبد الله وائيسة والشيماء » 
وكثيرا ما كان يبتسم وهو يسترجع هذه الأيام ويتذكر لعبته المفضلة 
حيث يخرج مع اخوته فى الليالى المظلمة » ويلقون بعظمة بيضاء فى 
الخلاء الموحتس »> ومن يبصر هذه العظمة ويعثر عليها يصبح رئيسا 
للجماعة » وكان هو دائما الذى يعثر عليها ٠‏ 


وذهبت حليمة لجده تخبره بأن محمدا قد تاه منها فى تلك الليلة 
الشديدة الزحام » وخرج عبد المطلب يمتطى صهو حصانه يبحث 
عن حفيده الحبيب مع جماعة من أقاريه منهم » ورقة بن توفقل ©» 
وزيد بن عمرو بن نفيل » وأبو الحكم بن هشام ( أبو جهل ) وبعضا 
من متعقبى الأآثر » وعثر عليه ورقة بن نوفل ) وزيد بن عمرو © قد 
رأياه يحجلس تحت الشجرة »© وحملاه الى جده عبد المطلب »© ثم ذهيا 
به الى أمه حيث عانقته عناقا حارا .. 


منافكيا سالت أثنة بنك وت :خليئة الستعفية كاذ جاءت به 
هذه الأندياء أخافتها أن يحدث له شىء أو يصيبه مس من الشيطان * 


عاد محيد الى مكة ليكلفه جده عبد المطلب .. وكان سعيدا 
دصحية أمه آمنة © ورعاية أعمامه له ©» ولكن التاريم يقص عليئًا 
قصة تعطى مؤشرا لما سيكون عليه محمد فى مستهل أيامه ‏ لقد 
مر بيكة جدب شدديد . أمسكت السماء عن المطر ©» فجفت الخضرة © 
وتجمع الناس يطلبون من عبد المطلب المشورة .. فقد عجز السحرة 
والكهان على أن تأتى السماء بسحاب »© وتوجه عبد المطلب مع هذه 
الجموع » ومعه حفيده محمد حيث طافوا بالبيت سبعا » ثم صعدوا 
الى جبل بيس »© وتوجه بيصره الى السماء وهو يحمل محيدا 
السماه فى خضوع رهيب . لم يتفوه . ام بنطق بكلمة . ولكن قليه 
كله كان متجها الى السباء .. بيئيا كان عبد المطلب يتوجه الى الله 
بهذا الدعاء : 


1 ل 


« اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة » انت عالم غير معلم ومسئول 
غير مبخل » وهذه عبداؤك وايماؤك بعدرات حرمك يثسكون اليك 
سنقهم » فاسمعن اللهم » وامطرن علينا غيثا مريعا مغدقا » ٠‏ 


ولم يكد تهبط تلك الجموع من الجيل الا وقد هبت الرياح .. 
وامتالذت السماء با لسحب » وائهمرت الأمطار ! 


وتمضى الايام » وتقرر أمه آمنة أن تذهب بمحمد الى يثرب ليزور 
معها قبر أبيه » وليتعرف على أخوال جده من بنى النجار وكان عمره 
قد تجاوز السادسة بشهرين ٠‏ 


أخذت آمنة ابنها الحبيب الى صدرها »© وحدثته فى سنه تلك 
الصفرة عن قصة زواجها بوالده ©» وعن حياته الفصيرة معها ) 
وأنها تنوى زيارة قبره فى يثرب »© وأنها سوف تأخذه معها الى حيث 
دفن والده ؛ وفى نفس الوقت يتعرف على أخوال جده عبد المطلب 
من بنى النجار » ويقضى هناك شهرا يعرف شسيئًا عن هذه المديئة 
التى تجمع قبائل الآوس والخزرج واليهود »؛ وهى فرصة لأن يرى 
بلادا جديدة و .. رحب محمد بالفكرة » وحان ميعاد الرحيل .. 
وركب مع أمه فى هودج على جملها بينها ركيت جاريتها بركة الحبقسية 
على جيل آخر ؛ وجاء جده وأعيامه يودعونه »© وانطلتت التاملة 
فى طريقها الى بثرب » وشعرت آمنئة بانقباض لا تعرف سديبه وهى 
تودع مكة وكأنها تودعها الوداع الأخير » وفى الطريق شاه محمد 
الأصنام التى تعبدها التبائل المختلفة » ولم يجد فى نفسه راحة 
لما يفعله الثوم من تقديسهم تلك الأصنام الصماء التى لا تتفيع 
مظاهر الكون . السهول . والوديان » والجبال .. وفى الليل كان 
الوجود . 

ويذهب محمد الى يثرب .. يمكث بها شهرا .. يعرف خلالها 
الكثر من عادات القوم ومعتقداتهم » ويتعلم هناك السباحة » وتكرر 
أيه العودة » وفى الطريق كانت ألاآم تحتضمن وحيدها بلهفة وثشسوق 
.٠.‏ كان هناك شعورا مبهما غامضا فى اعماقها بأئها تقترب من 


الرحيل عن هذه الدنيا » وانها سوف تترك وحيدها وحده فى الحياة 
وتهب ريح عاصفة عاتية » ويتوجه محمد الى أمه فيرى وجهها وقد 
علاه الاصفرار © وهى لا 3 تقوى على احتضانه »© ويراها تقاوم شيئًا شيئا 
نوق طاقتها 325 أن الرياح يزيد اندفاعها 4 ورمال الع عام 
القاسية تضرب الوجوه » والأم العزيزة غير قادرة على الاحتمال 
فتصيح « واكرياه » . 


ل لحك ل كدر و ١‏ لجسا 
الموقف الصعب 0 هى فيه . ٠‏ حتى ات ا حنونها وراحت 
فى غيبة الموت .. ساعتها انحنى عليها يبكى عليها آحر اليكاء . 
بينيا حاولت أن تنزعه جاريته بركة الحبشية من أحضان أمه 35 
وجام رجال التكائلة ليدفنوها ف 2 الأبواء ) 4 ورجع محيد وحده 
الى بكة . حيث وجد فى استقباله أعياميه وهده عبد المطلب . 
واحتضنه جده ؛ وهو يعلم يقيئنا أنه سسيعكون لهذا اليم كان 
عظيم 


© »* 
َه 


وهاص محمد فى مجتمع بكة . رأى عادات تهرات وشاخت ولابد 
أن تتغير . 


رأى مجتمعا فقد عقله تحت ضغط تقاليد سخيفة حين يسجد 
لتم 3 د ولا يضر كما رأى عادة واد البنات » وراى هذا ال 
الحير .. و الخيام التى ترتفع عليها الأعلام الكبراء ا 
عشاق اللذة الحرام . بجائب انتشار الخد" والميسر والريا » 
وشاهد المجتمع » وهو ينتسم الى مجتمع السادة ومحتيع العبيد » 
أو الذين يملكرى كل شو والذين لا يسلكين أى شىء ! كما وجد أن 
0 العربية ممتليىء بالقبائل التثاهرة المتناحرة : التوى 
بص بالضعيف © وام يكن فى هذا المجتسم منوى غزة خليلة .من 
الذين يعبدون الله على دين ابراهيم الخليل » وقلة من اليهود فى 
يثرب »© وئدرة من المسيحيين : أما الاغلبية فهى التى تعبد الأصنام 
٠‏ بعد أن ن كال هليهم الأد 6 ونيبوا ددوة ابراهيم واسباميل . 


عم 56 اعم 


تلك الدعوة التى انتشرت بين قبائل العرب عندما جاء ابراهيم 
عليه السلام من الشام ©» وترك هاجر وابئها اسماعيل عند البيت 
الحرام .. وشب أسماعيل »© وجاء ابراهيم ليقيم القواعد من البيث 


« ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ٠‏ 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم 
من اللثمرات لعلهم يشكرون )) ٠‏ 


وكثر دعاء الخليل لسكان هذا المكان الطاهر : 
ه « رب اجعل هذا البلد آمنا واجذبنى وبنى أن نعبد الأصنام » 


لقد تزوج اسماعيل من قبائل جرهم »2 وعاش فى هذا المكان 
الطاهر يدعو الى الله » وقد انجب من زوجته السيدة بنت مضاض 
ابن عمرو الجرهمى اثنى عشر ايئا » ودفنت أمه هاجر بجوار الكعبة 
وهى فى الستين من عمرها ؛ ولكن الزمن يمضى »© والناس تنس 
رحيق دعوهة الاسبلام الذى جاء به ايرا هيم 6 ويطول المعهد ويمتلىء 
البيت العتيق بالأصنام » ونرى هناك فى هذا المجتمع من يحاول أن 
يشرئب يعنقه الى أيام أبرأ هيم ؛ ويرى القوم قد ضلوا السبيل .. 
فها نحن نرى رجلا كقس بن ساعدة الأيادى يخطب فى سوق عكاظ » 
ومن بين خطبه مثل هذه الخطبة : 


0١‏ أن فى السماء لخدرا » وان فى الأرض لعيرا ٠.‏ ما لى أرى الناس 
يذهرون خلا يرجعون ؟ ارضوا بالاقامة فاقاموا آم تركوا هناك فناموا؟! 
أقسم قنس بالله قسما لا ريب فيه : ان لله دينا هو أرفى من دينكم 
هذا .٠‏ ثم قال : 

5 الذاهيين الأولين من القكرون كنا بصادر 8 ورابت قومى فحوها 
يمضى الاصاغر والاكابر . لا من مشى ياتى اليك ولا من الباثين ابر 
ابقنت أنىى لا محال حديث صار القوم صادر 7 ل م 


"ا ده 


فى هذا الجو رأى محيد كل ثىء ») وعرف الكثر »؛ وعرف أنه 
تقس الى رايم الكليل.؛ وهو الذى فل فين يل : 


(( ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشا 
من كنانة » واصطفى من قريش بنى هاسم 03 وأصطفانى من بنى 
هانسم ٠ ٠‏ فأنا خيار من خيار )) ٠‏ 


.. أن محمدا الصغير يرى ما حوله » ولكن لا يشارك الناس 
عاداتهم وتقاليدهم 4 و لبنس مسع أن عبه الزيير سوف يسسافر ف رحلة 
الفتاء الى اليمن © ويطلب من عمه أن يصحيه فى هذه الرحلة . 
فهو يحب الرحلات حبا قديدا : أنه يرى فيها أشياء نهزه من 
الفدسي ونا كيه ون الاك .لوتيد راح رسيي مضت وهر نان 
نجوم السماء © ويرى تتاسع الليل والثهار ©» ويفكر فيما وراء هذا 
الكون .. 


ليوات راو وا امم نكيف 1 ١‏ 5 ( 
الذى عليه اليتم الشحاعة والاقدام . القثافلة تبلغ واديا ضيقا » 
واذا بفحل من. الابل ينور ثورة .مازمة 4 ويضب النرع فى تلوب 
الجميع » وتتوقف المقافلة عن السسير ©؛ واذا بالجميع يشاهدون 
عجدا ؛ بينيا لا يستطيع أحد أن يتترب من الفحل الهائج ٠‏ ينزل 
محمد من بعيره » ويتقدم الى الجمل »© وايسد.امة عريضة على 
شفتيه . ثم يتقدم أكثر نحو الفحل ويربت عليه » فاذا بالفحل يهدا ) 
واذا سمحميك بيجعله ييرك على الأرض ودركبه . لقد أسلم له هذا 
الفحل قياده الى أن عير هذا الممر الضيق وبعدها عاد محمكث ليركب 
حيله ولد اريت على نوكة: عند الزيى السنامة 'الرجيا بابن أكية 
الشجاع ث 


وبموث جده عبد المطلب 0 أحزان محيد © ولكن سرعان 


السفر الى الشام قى رحلة الصين نسم جحجد الى عبه قائلا : 


ب لم17 سس 


م ١‏ لداكدب اسلاوية 


ويشعر أبو طالب كأن الدنيا تدور به . كيف يترك أحب الناس 
الى قليه وحيدا فى مكة ؟ وأخذه معه © وكعادة محمد ما أن سارت 
القافلة » وأخذت طريقها نحو الشام حتى أطلق لروحه العنسان 
باحثا عن سر الكون ! كان معه فى هذه الرحلة أبو يكر © وكان محمد 
فى الثانية عشرة من عمره »© وكان أبو بكر فى العاشرة . وعند احد 
الأديرة فى الصحراء استوقفهم أحد الرهبان ©» واقترب من محمد 
وأخذ بيتحدث معه » وعرف الراهب أن هذا الصبى سيكون آخر 
رسل المسماء » وتقدم من عمه يسأله : 


كو 1 الي ؟ 

ل أثهابنى . 

لييس ابنك ولا ينبغى أن يكون أبوه حيا ! 
واقترب من محمد يتفحص عينيه الحمراوين : 
2 

بيه وين لقو 

التمتانية الكير من الشندان! 

س وكيف يأتيه الخبر من السماء ؟ 

عت لشن الل الأنهو! 


اتعدوان أرق ولالجة أن كوي "قاف اقنفاام ناهين الل يق 
النعاء )وام شر كول هذا الراهب أى اهتيام » واتطلقت القافلة © 
حتى اذا ما اقتربت من قرية ( الكفر ) ) التى تعد عن بصرى سمتة 
أميال أستوقفهم الراهب ( بحيرا ( الذى صنع للقافلة طعاما ودعاهم 
على غير عادته لتناول الطعام معه . فهذه هى المرة الأولى الذئ 
عون هذا الواسب الى اننا م » وهم الذين كثيرا ما يمرون عليه 
ا الى التلعام 0 
فسألل أنا طالب 


2 0 


سد الم يتخلف أحد ؟ 

قلي فأيحضر ٠.‏ 

وجاء محمد وأخذ ( بحيرا ) يتفحصه » ويطيل النظر اليه وسأله ؛ 

سأسألك . بحق اللات والعزى أن تخبرنى عما أسألك عنه . 

غرد محمد : 

لا تسألنى باللات والعزى شسيئا . خأنا أيغضهما » وأخذ 
يسال محمدا عن أشياء كثيرة .. وعما يراه فى منامه » وان كان 
ما يراه يتحقق أم لا ؛ وعرف أن كل ما يراه محمد مناما ينحقق 
فى الواقع »؛ وطلب من محيد أن يكشف عن ظهره . عندئذ لاحت عليه 
ال حك بان الارشييي الدهشة أيضا وهم يرون (بحيرا) 
(أبو طالب ) فسأله : حت 

ماهذا الفلام منك ؟ 

ائه ابثى . 

ماهو أبتك ولا يثبغى أن يكون أبوه حيا ؟ 

ب انه ابن أخحخى . 

ل أين ابوه ؟ 

امات وأمه حبلى به 1 

ل صدقت ! 

وأين أمه ؟ 

توفيت قريبا . 
شأنا عظيبا . اسرع به الى مكة . 

8ؤ سد 


ويرد عليه أبو طالب ١‏ 
س ان كان الأمر كما وصفت فهو فى رعاية الله ٠‏ 


لم يكن ابو طالب مؤمنا بأقوال الكهان » ولا كان مصدقا لما 
سمعه من الراهب » ولكنه خثتى أن يصاب محمد بسوء فيقال أنه 
لم يسمع كلام الراهب »© قطلب من بعض غلمائه أن يعودوا بيحمد 
الى مكة » وهنا طلب صديقه أبو بكر ( عتيق بن أبى قحافة ) أن 
يعود مع صديقه الى مكة » وعادا سويا . 


وهنا يجب أن كنوكف ثليلا عيد آراء بعض المستشرقين الذين 
قالوا أن محمدا تأثر تأثرا كبيرا بما قاله له ( بحيرا ) وبالتالى فقد 
تصور بحي كل يأ عله له هذا الرا هناد عندها كان عنم ا يقال 
والقبائل الآخرى ؟ 


وهذا الكلام الذى قاله المستشرقون كلام لا يستحق الرد » لأنه 

يدعو الى الضحك ولا يمكن أن نأخذه مأخذ الحد ٠.‏ لأنه من 
المستحيل بالطبع أن تكون هذه الرسالة المتكامئة المتى جاء بها 
محمد عليه الصلاة والسلام نتيجة لما بئه ( بحرا ) فى ذهنه ! 


فهل كان ( بحيرا ) عالما بالشريعة الاسلامية التى جاء بها محمد 
... بما فيها من عبادات وقيم وتشريع »© وقرآن يعجز البشر أن 
يأتوأ بمئله ! طبعا ما كاله هؤلاء المستشرتون محضن افتراء » 
وهم لا يستحتون فى حديثهم عن محيد فى هذه النقطة عناء الرد . 
يل ان هذا الراهب ( بهيرا ) عاشى فى ضمير التاريخ : لا . لآأنه 
كان رأهبا متعبدا فى الصحراء »© ما أكثر هؤلاء الرهبان الذين 
عاشوا وماتوا لا يدرون بأحد ولا أحد يدرى بهم . ولكن ( بحيرا ) 
عاش فى التاريخ نتيجة مقابلته لسيد البشر .. لمحيد عليه الصلاة 


لشااهةم عد 


(صاى ايده عليه وسلم) 


باب محشمك طاهر كالثزوب الأبنيض ا عرف نسابه اللهو 
والمجون » ولا انفرسس فيما انغرسس فيه أترابه من شبباب قريشن 
الغنم » وها هو فى ثسبابه ما يزال يرعى الأغنام ليكسب قوته بعرق 
حجبينه 4 وكأن الأقدار تمهد له لتحمل عباءع الرسالة 305 فالرسالة 
الصدر ويتحمله 2 كما عليه اليتم كيف سعذياد على ذاته 4 وجعله 
يتدر الأمور ويوزئها بميزان صحيح ٠.‏ 


كل ما يروى عنه أنه حاول مرة »© وكان فى الثالثة عشرة من 
عمره أن يسمر كما يسسمر الشباب » وقد رأى الشباب وقد خرج فى 
ليلة مقمرة لسماع الأغانى ؛ أو ما يقوله الشعراء -391 أو مادرويه 
الشميوخ من الأساطير »© وفكر لماذا لا يلهو ليلة فى حياته كما ينعل 
يسمع صوت القيان يغنون فى عرس بيكة © وعئدما أقترب من 
الأصوات ») لم يشعر بشىء .. لقند أخذته سنة من النوم ثم لم 
يلبث أن راح فى نوم عبيق ؛ وظل فى ئنومه الى أن لفحته أشعة 
الفيمس. »© وعزم أن ينام ثهاره ليقهى ليلة ساهرة ؛ واذا ما حدث 
مثله ما ينبغى أن يعيش اللهو » وهو الذى تضى حياته مفكرا فى 


#7١‏ لم 


بالهامه . . انه ما خلق لهذا ! ان قلبه ينقيض عندما يدخل الكعبة فيرى 
الأصنام الصماء التى لا تففع ولا نضر .. ماله ؟ ومأ انفرست 
غيه مكةٌ من لهو وعبث ومجون .. لقد عزم العقد بعدها أن لا يفكر 
فى هذا الأمر .. 


انه يعرف ما يدور فى هذا المجنيع المكتى من عادات ونقاليد ٠‏ 
ويعرف أن هناك قلة من الحنفاء ألذين يعبيدون الله على دين ابراهيم 
الخليل .. من امثال ورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفيل .. 
وكان زيد هذا يهرب من عمه الخطاب الذى كان يؤذيه ويضريه 
من أحد » فليس عنده القدرة على مواجهة الناس » بل يكفى مايتعرض 
له من سفهاء الشباب ..فهم يرمونه بالحجارة فيفر هاربا الى 
شعب الجيال .. 


وقد ورد عن زيد بن عمرو بن ثفيل قوله ؛ 


يا معشر قريش + والذى نفسى بيده ما أصبح منكم على دين 
أبراهيم غبيرق +»* 


ومن أشعاره المشهورة قوله : 


خلا عزى ادين ولا ابنتيها ولا صنمى بنى عمرو ازور 
ولكن أعبسد الرحمن ربى ليغفر ذنبى الرب الغفور 


وزيد هذا قد مات قبل بعثةمحمد بخمس سسيئوات ٠‏ وقد تزوج 
ابنهفاطمة بنت الخطاب شقيقة عمر بن الخطاب »© والتى كانت 
اليب قى أسلاية 00 

مهما يكن من شىء .. فقد كان محمد يعرف كل ما يدور فى مجتمع 
الجزيرة العربية © وكانت روبحة هائبة دائما فى اليحك عن الحتيدة 


0 لل له 


كان العالم فى حاجة الى رسالة جديدة تعيد الأمور الى نصبابها 
.٠.‏ تعيد القيم النبيلة ») تصبح هناك قدرة للتعايش. بين الذين 
يملكون وألذين لا يملكون . كانت الحياة تتطلع الى مجتمع جديد 
يسوده العدل والرحمة والمساواة ! الفقير يحجد ننسه بجوار الغنى 
.٠٠‏ الضعيف لا يأكل حقوقه التوى .٠‏ الاستعمار الذى جثم على 
العالم المورف حينذاك كان قد تهرأ وثساخ . متمثلا فى الامبراطوريتين 
الرومانية والفارسية ؛ ومن هنا كانت البشارات التى قال بها 
الرهبان فى صوامعهم بأن نبيا قد أظل الناس زمائه .. هذا التنبى 
الذى بشر به عيسى بن مريم . 


(( واذ قال عيسى ابن مريم با بنى اسرائيل افنى رسول الله الليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا ,رسول يأتى من بعدى 
اسسيممة أحمد )) ٠‏ 


فالانجيل والتوراة كانا يبشران بالنبى المنتظر . 


(( الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم 


. ان الأيام تمر .. ومحمد يعمل فى رعى العئم » مبتعدا عن 
مباذل مجتمعه » وكانت خديجة « بنئت ذويلد » من أثرياء قريثش 
تبحث عن رجل أمين يتولى تجارتها » وكانت مع ذلك من أعرق بطون 
قريشس .. كان قد سيق لها الزواج من عتيق بن عائد المخزومى ©» 
وعندما مات تزوجت ( أبو هالة بن زرارة التميمى © وأنجبت منه 
عاما » تقدم لها الكثيرون يطلبون الزواج مئها ولكنها رفضت ذلك » 
وتفرغت لتجارتها العريضة » ومرت الأيام واستأجرت ( محمد بن 
عبد الله ) ليدير لها أمور تجارتها فى رحلتى الصيف والشتاء . 
( ميسرة ) .. ونجح محمد فى أمور التجارة .. وربحت خديجة 
أرباحا كثيرة كان محمد قد بلع الخامسة والعشرين من عمره © 
وجاء ميسرة من الرحلة يقص على سيدته ما رأى من أحوال محيد 
وأمانته وتدرته على البيع والشراء رغم قلة تجربته فى أمور التجارة » 


2 


وعرفت خديجة عن محيد الكثير .. فهى تعرف أن قومه يسمونه 
( الآمين ) وتعرف أنه عزوف عن لهو مكة وعبثها .. وتعرف عثه 
أيضا أنه دائم المت والتفكير ) وأنه لم يسجة اعنم خط ... عيا 
مبعت ين تعر ؛ أن محمد ل قار ين انرجلة حاتم الامل» 2 و لديا 
يشند الحر يرى كأن غمامة من السحاب نظله وتقيه الحر » وهفت 
يلمها ف أمور ُجارتها لا يرف مينيه اليا » ولعن عيف تمه فى 
أمر زواجها منه » وهى تكبره بخمسة عثر عاما ! 


وقررت أن تتحدث فى أمر الزواج من محمد .. أرسسلت اليه 
احدى صديقاتها ( نفيسة بنت منبه ) » وعرضت عليه الزواج 
من خديجة فوافق محمد عن طيب خاطر »؛ وذهبت نفيسة الى خديجة 
وتالت له : 


(( يا ابن عم قد رغبت فيك لقرابتى منك » ومشرفك فى قومك 
وامانتك فيهم » وحد.ن خلقك » وصدق حديثك » فاخطبينى من عمى 
زوين استحة ) . 


ذهب محمد ألى أعمامه يخبرهم بما استقر عزمه عليه ©» وبارك 
أعبامه تلك الخطوة » وذهب معه عمه حمزة بن عبد المطلب المى عمرو 
ابن آسد فخطبها اليه فقيل » ورأت خديجة أن تذبح ثشاة ويدعى 
اليها عيها ومحيد وأعمامه © وجاء مع محمد : أبو طالب © وحمزة © 
ورؤساء مضر .. وأكلوا » واستمعوا الى أبى طالب وهو يقول : 


الحمد انه الذى جعانا من ذرية ادراهيم زرع اسماعيل وضئفضىء 
( اصل ) معد » وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته » وشوكة حرمه 
وحمل لنا ديتا محفوظا » ؤحرما آمنا وجعلنا الحسكا على الناس 
ان ابن أخى هذا محمدا بن عبد الله لأ يوزن به رحل الا رجح 6 
ن كان فى الال ذل ؛ فالمال ظل زائل ٠.٠‏ وأمر حائل ++ ومحمد 
من قد عرفتم اقرابتله > وقد خطب خديحة بنت خويلد » وبذل لها 
من الصداق ما آجله وعاحله كذا من مالى > وهو واألله بعد هذ!ا 


له نبا عظيم وخطر حذيل جسيم ))» + 
#4 اسم 


وتكلم ورقة بن نوفل قائلة : 
« الحمد لله الذى جعلنا كبا ذكرت »؛ وفضلئا على ما عددت 
فئحن سادة العرب وقادتها » وأئنم آهل ذلك كله لا تنكر العثسيرة 
» ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم © وقد رغبنا فى 
الاتصال بحبلكم وشرفكم > فاشهدوا حلى.معائر ريق يأنى :قد 
زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أريعمائة دينار 
وسكت ورقة 4 وقال أبو طالب ؛ 


أحبت أن يشركك عمها . 
فتال عمها : 


_- اشهدوا على يا معشر تريش أنى قد أنكحت محمد بن عبد الله 
خديجة بنت خويلد . 


وشسهد على ذلك كبار قريثس ٠‏ 


هذا وقد كان زواج مدمد من خديجة بعد قدومه من رحلة الشام 
بشهرين »؛ وعده أيام 1 


ويمضى شباب رول الله نقيا طاهرا © يعمل فى التجارة .. 
ويكثر من التأمل © ويعيش حياته بعيدا عن المفاسد المتفشية فى 
مجتمع بكة .. يحب مكارم الأخلاق » ويبتعد عن مواطن الخطأ 
وغندها اقامت قرثى حلف الفضول لرد المظالم عن الناس بمقتضاه 
يكون الناس مع المظلوم حتى يسترد حقه كان محمد يشعر بالراحة ؛ 
والسسعادة حتى قد ورد عنه قوله فيما بعد : 


سهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى 


35 وتمضى الأيام ٠٠‏ ورقح محمد من كثرة التأمل تقد أضاءها 
نور البصيرة ؛ أن يقترب من سسن الأربعين » وقد آن الأوان لتنزل 


يسم 58 نسم 


الله لحمل هذه الرسالة العظمى . 


سوف تقلب مجتمع قريثس رأسا على عقب »© ثم تستطييع أن تغير 
كان لابد لها أن تنتهى بعد أن تهرات وقساخت وما عادت لديها 
القدرة على العيثى فى ظل دعوة محيد عليه الصلاة والسلام وماغيها 
من قوة ونور » وكان نزول الوحى على الرسول بداية لعصر جديد. 
وحياة جديدة » وحضارة جديدة » وانسان جديد ٠‏ 


ا الكت 


الرسالة 


عندما بلع محمد الأربعين من عمره كان مهيئا لحسل رسسالة 
السماء » وقد كان من عادته أن يذهب شهرا كل عام الى غار حراء 
متأملا مفكرا » وبينبا هو فى الفار » وكان ذلك فى ليلة السليع 
والعشرين من شهر رمضان سنة 5١.‏ م .. نزل عليه جبرييل 
عليه السلام » وكانت أول آيات القرآن الكريم : 


« اقرا باسم ربك الذى خلق » خاق الانسان من علق » اقرا 
وربك الأكرم » ألذى علم بالقام » علم الانسان ما لم يعلم » . 

ويبعود محمد الى منزله خائفا واجفا » يقص على خديجة ماحدث 
له فتفول له : 

« ابشر يا أبن عم واثبت » فوالذى نفس خديجة بيده انى لأرجو 
أن تكون نبى هذه الأمة » والله تن يخزيك الله أبدا » انك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل» وتكسب المعدوم » وتقرى 
الضيف »© وتعين على ذوائب الدهر )) ٠+‏ 

وتذهب الى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى كان يحفظ الانجيل 
لانه كان على النصرائية »6 وتحدثه عما حدث لمحمد فيقول لها : 

ل « قدوسس قدوسن » والذى نفس ورقة بيده ان كنت صدقتتى 
يه خديجة ان مااراء مغيد فى غار حراء © اننا كان الثانونن الأكبر 
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:الذى نزل على موسى وعيسى من قيل » وان محمدا لهو نبى آخر 
الدهر » والذى ورد أاسمه فى التوراة والانحيل »© وائه سيقوم 
بابلاغ رسسالة الله جل وعلا © وسيلقى من قومه وعتسيرته الايذاء 
والتكذيب 04 وسيخرجونه ومن معةهة من ديار هم 2 ثم يقاتل الذين 
كفرو! »© ثم يأتيه الله النصر والفتح فاذهبى وقولى له فليثبت »© . 


تمضى أيام » والوحى لا ينزل » ويساور محمدا قلق عظيم وتقول 
له < خديجة : 
لعل ربك قد قلاك اء 


فتزيد همومه وقلقه »؛ ولكن سرعان ما ينزل وحى السسماء 
« والضحى والليل أذا سجى » ما ودعك ربك وما قالى » وكلاتخرة 
خر لك من الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضى » ألم يجدك يتيما 
فآوى » ووحدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا خاغنى © فاما آلينيم 
فلا ققهر » وأما الأسائل فلا تذهر » وأما بذعمة ربك فحدث ٠ )١‏ 


ورم هيد بصرة إلى الما 


« لك الحمد اللهم ولك الشسكر على آلائك ونعمائك » غير انه 
عاد الى البيت يهزه الخوف »© وترجف أوصاله وهو يقول لزوجته : 
2 دثرونى 6ت٠.‏ دثروئى ",م 


وحاء وحى اله ؟ 


( يا أيها المدثر » قم فانذر » وربك فكبر » وثيايك خطهر » 
والرجز غاهجر » ولا قمنن تستكثر » ولربك فاصبر)) ولكن ينذر من ؟ 


سوال زاوه معد عليه السلاة والملام © وشاء يوحن السنناء 

« وانذر عشيرتك الأقربين » واخفض جذاحك كن اتبعك من 
المؤمنين ) » وقوله ( وقل أنى آنا النذير المبين » . 

وأسدليت خديجة 2 وأسلم على بن أبى طالب 4 وأسلم مولاه 


وعبد الرحمن بن عوف »؛ وطلحة بن عبيد الله »؛ وسعد بن أيبى 
وقاص »؛ والزبير بن العوام . وبعد ذلك أسلم ابو عبيدة ابن الجراح 
وفاطية بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد »؛ وأسماء وعائقة 
أولاد أبي بكر » وغيرهم من المسلمين والمسلمات . 

وكان على محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلن الدعوة » فخرج 
الى قريس على حبل الصفا » والتفت حوله قبائل قريثى »؛ قال 
لهم "اللبى”: 

هل عرفتم عنى كذبا أو بهتانا ؟ 


فقال محمد ٠‏ 
الو قات الكم أآن خيلا تهت هذا" الجبل هرية أن شفير ليك 


يا بنى مخزوم »© يا بنى عبد مناف »© يا بنى زهرة » يا بنى تميم » 
يا بنى أسد . لقد أمرئى الله ربى وربكم أن أتذركم 4 فأئتم 
عشمسسيرتى الاقربون »© وانى لا أملك لكم من الدئيا منفعة ولا من 
الآخرة نصيبا » آلا ان تشهدوا معى أن لا اله الا الله . 

ظهر الوجوم على الوجوه » وارتسمت عليها الدهثة ‏ ان هذه 
الدعوة خطيرة للغاية »؛ انها الزلزال الذى يهز الجزيرة العربية 
والعالم من الأعماق »© انها دعوة تسسفه عادات القوم وتقاليدهم » 
انها سستغير المجتيع كله تغييرا جذريا » وفطن أيو لهب لخطورة 
دعوة محمد عليه السلام » وحاول الاستهانة بها قائلا له : 


لتم الهذاآ دعوتنا +#>» ويلك ٠٠‏ ]1 
و كا 


ويتسع الجدل فى مجتمع مكة ؛ ويفطن سسادة تريثي الى خطورة 
هذه الدعوة التى تساوى ببن السسادة والعبيد ٠.‏ وان معايير كشيرة 
ستتغير ©» وأن ريحا جديدة نهب توقظط النائمين 6 ان التاريخ يقرع 
أدواب عالم جديد ©) عالم يحس فيه الفقراع بأن لهم كيانا ووحودا 3 
ويشضعر فيه الشعد أن _حقةه لا مذفليه نيدي .٠.‏ ويشعر العبييد 
نآ م الطويلٍ أوشك فجره عا على البزوم 0 الدين 
0 » وابتدأ الاضطهاد »© وابتدأات الجر 
المى الحيشة وأرسلت قريشى فى أعقاب المهاجرين من يوغل صدر 
النجاة شى ملك الحبشة عليهم » ولعل ذلك الحوار الرائع الذى دار 
١ 0 0‏ الجديد 3 الذى كان 0 المؤّمن سه الموت على الحياة 2 
كسا خلق فيهم وعيا جديدا » وفكرا عميقا ينمو على الدوام 


يجتمع النجاتى بالمسامين المهاجريون ويسألهم ' 


ل ما هو دينكم الذى فررتم به ؛ ولماذا لا ندخلوا دينى وكان 
النجاشى مسيحيا ..؟ 


'ويقف جعفر بن أبى طالب ٠‏ ان فى حديثه وضوحا وتوضيها 


0-0 


يا أيها الملك »© كنا وما أهل جاهلية ؛ نعبد الأصنام » ونأكل 
الميتة » ونأتى الفواحش. ؛ ونقطع الأرحام » ونسىء الى الجوار » 
ويأكل التوى منا الضعيف »© حتى بعث الله الينا رسولا منا عرف 
نسريهة وصدقه وأمانته » فدعانا اللمى الله لنوحده ونعيده © وئترك 
ما كنا نعيد نحن وآباونا من دونه من الحجارة والأوثان © وأمرنا 
يصدق الحديث 4 وأداء الأمانة 4 وصلة الرحم 4 وحسادان الجوار 4 
والعف عن المحارم والدماء » نهانا عن الهو واحش وقول ازور 4 
واكل مال الرتيم » وقذف المحصنات ٠‏ وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك 
به ثسيئًا » وبالصلاة والزكاة والصيام فصدقئاه » وآمنا به » 
واقبعتاة علن مذحاء نه من الله + تسقنا الله وحده » لا نشرك به 


عت 7# سك 


شيئا ») وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما آحل لنا » فعدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديئنا ليردونا الى عبادة الأوثان » فليا 
تهرونا وظلمونا وحالوا بيتا وبين ديننا خرجنا الى بلادك © ورغينا 
فى جوارك ورجونا ألا نظلم عندك )0 . 


قال النجانى : هل تحفظ شسيئا تقرآاه على من الكتاب المنزل 


على نبيكم ؟ 
نلا جعفر سورة مريم من أولها الى هذه الآيات : 


« فاشارت اليه » قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا » قال 
انى عبد الله آتانى الكنابه وجعلنى نبيا » وجعلنى مباركا أينيما 
كنت > واوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » ويرا بوالدتى ولم 
يجعلنى حبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم آأموت ويوم 


فقال النجاشى : هذه الكامات تصدر من نفس المنبع الذى صدرت 
منه كلمات سيدنا يسوع المسيح » والله لن اسلمهم الى أيدى 
الاضطهاد ٠‏ 


وتمضى الأيام ورسول الله ماض فى دعوته »© 5-2 مكترث 
بالاضطهاد والتتكيل بالمسلمين 4 وام يزد تمذيب مكة للمؤمنين 
بالاسلام الا استيساكا بهذا الدين الحنيف »؛ وتكف السيدة خديجة 
مع زوجها تنفق من أموالها بسخاء على الدعوة » وزادت مكة من 
اضطهاد المسلمين »© ولما عجزوا عن اقناع أبى طالب بالوقوف عن 
مساعدة محمد قررت مكة مقاطعة المسلمين وبنى هاشم © بحيث 
لا يتعاملون معهم » ولا يتزوجون منهم .. كما أخرجوهم من مكة الى 
شمعب ف الجبال 55 وفرضوا عليهم حصارا اقتصاديا بالغ القسوة 
والعنف © . وقد اسستمر هذا الحصار لمدة ثلاث سئوات بعد البعثة 
بحوالى سبع سسئين .. 
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وعشرين عاما منهم عشرة بعد البعثة » وأئجبت للرسول القاسم 
وعبد الله وقد ماتآ فى طفولتهما .. كما أنجبت له زيئب ورقية 
وأم كلثوم وفاطمة ... وكل هؤلاء توفين فى حياة الرسول ماعدا 
فاطمة التى توفيت بعده بستة أشهر . 


وحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لوفاتها حزنا تد.ديدا لتد كانت 
رفيقة عمره .. شاركته أفراح الحياة وأحزانها » وتحيلت معه 
ما تحمل هو من أهوال قريش وهو يؤدى رسالة الله .. وها هو 


ينشر راية التوحيد .. لقد بلع الحزن بمحمد عليه الصلاة والسلام 
مذاه 6 وسيئ هذا العام عام الحزن : 


محمد صكى اللمعليه وسلم 
فاتطائمت 


مأتت خديجة هه 


وشعر الرسول بالحزن العميق وزاد اضطهاد مكة له .. وفكر 
الرسول .. وقرر أن يذهب الى الطائف لعل الناس هناك يؤمنون 
به فتزداد دعوته بهم اكوة ٠.‏ انه يذهب الى الطائف مع مولاه زييد 
ابن حارثة .. كان ذلك فى شهر شوال سسئة عشر من اليعثة .. 
لقد تمادت قريشى فى عداوتها للرسول الكريم .. فأخذ سسفهاؤها 
يلون عليه التراب والروث وهو صابر لآمر ريه .. ان أينته 
فاطمة ترى ما يفعله هؤلاء السفهاء بسيد البشير » فتتقدم اليه حائية 
تزيل عن رداء والدها التراب والأوساخ .. ولكنه يقول لها بكل 
الاننان والحنة .> 


لا تحزنى يا بنية فان ائله مانع أباك ) ٠‏ 

ويتوجه اارسول الى الطائف لعله يجد هناك من ينصرونه بعد 
موت عمه وزيادة اضطهاد قريش اله ٠‏ 

لقد قال عليه الصلاة والسلام والحزن يعتصر نفسه ٠‏ 

(( ما نالت منى فريس ثسيئا اكرهه حنى مات أبو طالب )) ٠‏ 


1 اا ا 


صسادتها ©» كانوا ثلاثة من الأث.ماء أبناع عمرو دن صصمير 2 لعل 
باسلامهم يقتدى بهم قومهم من بنى ثقيف + ولكنهم نظروا اليسنسه 
سخكرية واستهزاء قائلين له 


نب الوا حك 'اللماقولة ور 1 

ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا سفهاءهم ليرموا الرسول بالحجارة 
ولم يتركوه الا عندما اختفي خلف حائط بسستان .. أخذ يجفف 
دماءة 4 وامتللأات عيناه بالدموع 4 وشوحه بكل كيانه نكو الستماع ٠.‏ 

اللهم اليك اشسكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوائى على 
الفساس 3 


يا أرحم اح اي رب المستضعنين وآنت ربى ال 


ان لم يكن بك غضدب على فلا أبالى ٠‏ 

ولكن عافيتك أآوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له 
الظلمات » وصاح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن ددزل بي غضبك » 
أو يحل على سخطك +٠‏ 


لك العتبى حتى ترفى »> ولا حول ولا قوة الا بك )) ٠‏ 


1١ 


ثلبه فيأمر خادمه ( عداسسن ) أن يذهب يطبق من العنب للرسول »© 
ويتقدم عداس ال مدكديد مطبق العئنب 2( ويتناوله محيد قائلا : 
يانم الله ؛ ويدهشن عداسنى ويسأل الرسول : 


هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد . 


ويسأله املرسول عن دينه وهعن الباد القادم منه ٠‏ 
ايه 


ويقولالغلام : انا نصرائى من نينوى ٠‏ 

ويا الرسول "مو مله الرحل ١‏ الهتالح يونت نين يتن :: 
ويقول الفلام : وما الذى عرفك بيونس بن متى ؟ 
ويجيب الرسول : انه أخى » كان ندبيا ©» وأنا نبى مثله . 


وينحنى عداس يقبل رأس الرسول ويديه وقدميه © ويعلن 
ابمسلايه ع ©» 


ويعود الرسول العظيم الى مكة وقد عزم العزم ان يقابل 
الطائف » ولكن كيف يدخل قريشسا وهى تتربص به »© لقد أرسل 
الرسول الى الأخنس بن شريق ليدخل فى جواره الى مكة ولم يكن 
قد أسلم بعد فرد عليه بأنه حليف والحليف لا يجير » فبعث الرسول 
الى ابن عدى وقد مات هذا الرجل على دين قومه ليدخل مكة بجواره 
فوافق الرجل وتسلح بن عدى هو وأولاده » وذهب الى البيت 
الحرام بعلن عدم تعرض أحد احيد ودخل الثنبى عليه الصسلاة 
الى منزله وحوله»ه أبن عدىق وأولاده ٠.‏ 


الهجرة ومسا ديد الدعوة 


ظل رسول الله عليه. الصلاة والسلام يدعو الى الاسلام فى مكة 
ثلائة عشى عاما ٠+‏ اسلم خلالها عدد كبير من الناس » وفى نفس 
الوتت ظل عدد كبير من أهل مكة يزدادون صلفا وكفرا وجحودا » 
ولاقى النبى الكريم ما لاقى من بطش هؤلاء السفهاء وكان لابد 
للدعوة أن تأخذ طريقنا جديدا » طريقا حاسما ..: يقضى على رؤوس 
الكفر والضلال » وينتشر نور الاسلام فى كل مكان.» وأوحى الله 
الى رسوله بالهجرة الى يثرب »© وكان قد التقى ببعض أهلها فى 
موسم الحج وآمنوا به » وتأهب الرسول لهذه الرحلة الى يثرب 
مع الصديق »© وعلمت قريش أن الرسول يزمع الهجرة من قريثشس 
فدبروا مكيدة قتل الئبى ©» ونام على بن أبى طالب فى فراشه .. 
أما الذين حاصروا بيته فقد غشيهم النعاس ؛ وخرج الرسول عليه 
الصلاة والسلام وسطهم دون أن يدروا به © ونظر رسول | 
صلى الله عليه وسلم الى مكة ‏ تلك التى بدت مولده 6 وطفولته 
وثشنيايبه م6 وعاش فيها 34 وله ميها ذكريات وذكريات . . لطالما 
شساهدت أماكنها للرسول مواقف » ولكن ما الحيلة ؟. لا راد كأشيئة 
الله .. انه ينظر اليها ويقول تلك الكلمات الرائعة البليغة ! 


(( والله أتك لأحب أرضسي انله الى » وآانك لكب أرضص الله الى 
آله ٠‏ وثولا أن اهلك اأخرهونى -س ما خرجت: منك )2 . 


قمة الحب البليغ للوطن ٠‏ 
عت 


لتد استيقظ الذين يريدون قتله فوجدوا عهبا .. لتد غشسيهم 
النعاسى جميعا » ولم يقاهدوا اشرف مخلوق يخرج من بيثهم 
ولا يشعرون به ؛ وينزل الوحى على رسول الله . 


(١‏ واك دمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ودمكر الله و الله خير الماكرين )) ٠‏ 


ويجن جنون قريش »2 وتبعث فى أثره من يقتفى أثره »6 ويدخل 
الرسول فى غار حراء مع الصديق »© ويعششش العنكيوت على باب 
الغار » وتأتى حمامة ©» وتحط على باب الغار » ويأتى أهل مكة 
بالقرب من الفار » ويقول ابو بكر لصاحبه ٠٠‏ 


لو نظر أحدهم تدته ارآذا ويرد الرسول عليه الصلاة والسلام 
ما بالك باثنين الله ثالثهما ٠‏ 
وق كدر القرآن الكريم عن هذهة الحادقة بأسلويه المعجز 5 


(« الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين 
اذ هما فى الكمفار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا )) ٠‏ 


ونرجع قريش بجسر آذيال الخيبة والندم » ويصل الرسول 
بسارا جديدا » آن لها أن تنطلق ؛ فطوال تلك الفترة التى قضاها 
الرسول فى مكة كان يدعو الى الاسلام بالحسنى . بالموعظة 
الحسئة » وعذب المسلمون »© واضطيدوا » ولم يرفعوا السيوف فى 
وجه جلاديهم » وآن الوقت لتأخذ الدعوة مجالا آخر .. فالاسلام 
ينتشر بين التبائل لأنه دين الفطرة . دين بسيط لا تعقيد يه ٠‏ 
مبادىء سامية لا يختلف حولها أحد . الاختلاف ليس على ما فى الاسلام 
من مبادىء وقيم ومثل عليا » ولكن الخلاف لأن السادة وجدوا 
خطرا فى الدين الجديد » ورأى فيه بعض المتزمتين أنه يسفه عبادة 
الأوثان الموروثة عن الأجداد » ولكن دين التوحيد لن يقف فى سبيل 
انتشاره الدوم شىء ‏ أن بقف مهيض الجناح بتلقى ضربات الأعداء ٠‏ 


لس كا امس 


دل سوف بوآاهه الظالمين ٠٠‏ سوقفا يقال القوة بالقوة ٠ه‏ آذآ كان 
هذا هو المنطق الذى تعرفه قريش ولا تعرف غيره » ومن هنا فقد 
شرع الحهاد فى سبيل الله ٠٠‏ لا عدوان على أحد »6 ولكن دفاعا عن 
الدين أو مفاعا عنه ضد متزمتى الجاهلية : 


« أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان ألله على نصرهم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله » ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم ألله كثيرا ولينصرن الله من ينصره > ان الله 
لقوى عزيز + الذين ان مكناهم فى الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » ٠‏ 

ان شروق الاسلام ابتدا ينتشر » وهاجت فريش وماجت وهى 
تعلم أن الرسول الكريم فى المديئة قد نظم أمورها » وأن ثمرات كفاحه 
الطويل ابتدات تظهر للعيان » وآن خطره ند ازداد . لم يعد بقدرتهم 
قرصة اية وصاية عليه » ونور الاسلام الذى أخذ يشق طريقه الى 
التلوب . لم يعتنقه الناس رهبة من السيف »© خهو كم يرفع سيفا 
يرغم أى انسان على اعتناق مبادثه » لسبب بسيط جدا أنه لا اكراه 
فى الدين ٠٠‏ هكذا يآمرهم القرآن بذلك ٠‏ 


٠‏ لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى خمن يكفر بالطافوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بألعروة الوثقى لا انفصام لها وألله 
عليم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى الثنور » 
والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات 
اوكنك أصحاب الثار هم فيها خالدون 2 ٠‏ 


أن الاسلام وعد اتفتسل الى المديئة ٠‏ سوف كسيع دائرة تقناطه + 
ولكن هل يمكن لهذا الدين الجديد وهو ينتشر بهذه السرعة المذهلة . 
فيزيل الفوارق بين الناس »©» ويسوى بين السادة والعبيد ويلغى 
الحواجز الطبيعية بين الناس ؛ هل يمكن له أن يسير على هذا 
المنوال دون أن يكيد له المنافقون ؛ والذين فى قلوبهم مرض ؛ المنطق 
والواقم يقول لا . 

سس خن/ثا لم 


فالتافتون "ف كن اعضو ن يققوئ ناا هناك لعن الأعيال الرظطية : 
اذن ستكون هناك فتن ومؤامرات ودسائس .2 وستادلع حروب 
مريرة قاسية . بين الحق والباطل . بين أصحاب النور » وأنصار 


(( لل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين ٠.‏ وقاتلوهم حني لا تكون فتنة ودكون الدين كله 
لله ٠‏ فان انقهوا فان الله بما يعملون بصير ٠‏ وان تولوا فاعلموا ان 
الله مولاكم نعم المولى ونعم النصم )» ٠‏ 


ولكن القرآن وهو يشرع الجهاد يضع قاعدة ذهبية .. هذه 
القاعدة هى أن يحارب المسلمون ما دام لابد من الحرب ؛ ولكن 
الحرب ليس بهدف الحرب »© ليس هدفه الدماء والضحايا والاشلاء. 
انه دائما يهب اغصان الزيتون » انه دائما يبشر بالسلام ٠‏ 


« وأآن هجنحوا للسام فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميم 


واذا كان لابد من القتال ٠‏ فان القتسال رع حتى تعلو راية 


التوحيد »> وراية التوحيد أن تعلو ببساطة © فهناك دائما الحاقدون 
والمنافقون » والكارهون النور ٠‏ 


(( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شسيئًا وهو 
خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا وهو سر لكم والله يعام وآنتم 
لا تعلمون)) ٠‏ 

اذن . شرع الجهاك لدفاع المسلمين عن دينهم 42 وحقوقهم © 
وليس لارغام احد على الدخول فيه لآن القرآن يقر صراحة : 


© /( انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم 
بالمهتدين )) ٠٠‏ 


ساي ”ا لم 


» « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى احسن الا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وأنزل الميكم والهنا والهكم واحد 


لقد فر الرسول بدينه الى مكة اذن . تمهيدا لنشر نوره فى كل 
أرجاء العالم » والرسول يعلم أنه محاط بالأعداء .. وأن قريشا 
تتريص به ٠‏ 33 فكان على 00 0 العسرانا العرت كار 
0 0 00 ارين الذيت 0 
مكة بلا مال © ولا عتاد . لقند سملبهم ع ع ال 
أبو سفيان بالقافلة ولشن عاق نردن 2١‏ وغرورها سول لها ضرورة 
الانتقام من اللي 4 كانت معارك الاسلام الكبرى التى ميرت 
مجرى الحياة فى مجتمع الجزيرة العربية كلها"» ثم ثم المجتمع العالمى 


0 10 كا 


معارك الإسّلام الكبترى 


لا فك أن هناك معارك فاصلة فى التاريخ . 


ا 0 ا لابين صورة وصورة ل 
على أثرها تفيرت خريطة الدنيا » وبرزت ملامح حياة جديدة تركت 
بنضباتها على دنيا الثامن .+ لا ى"الفمر الذي رمعت فيه نقظ » بل 
فى عصور تالية من التاريثم . 


ولقد خاض الرسول الكريم معارك كثيرة ‏ قاد سبعة وعدرين 
زحفا » واتسئرك فى معارك بنفسه » وهى تسع معارك ( بدر ‏ أحد 

ل المريسيع الخندق » قريظة » خيدر - فتح مكة كذين اس 
الطائف ) ٠‏ 


كما أنه أرسيل سسبعا واربعين سرية ) .. واذ! كان محمد عليه 
الصسلاة 5 والسلام يقود هذه المعارك © فقد أتسم بالحراة 6 
والشجاعة النادر ؛ ومعرفة جو المعركة ؛ وما يحتم خوض هذه 
لفارت مر شرية 2 وكان هو قدوة حسنة لجنوده ؛ أو على حد 
تعبي '* ::, على أبن أبى طالب : 


41 عس 


(( كنا أذا حمى الباس التقينا تمرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما يكون أحد أقرب منه الى العدو ») . 


وطبعا لا يمكننا فى هذا الخير الصغير أن نستعرض كل معارك 
الرسول لأنها نتسسع لمجلدات 4 ولكئنا سيقت عند المعارك, الفاصلة 
التى غيرت تاريخ الاسلام » وأول هذه المواقع كانت معركة بدر 
الخالدة . 


مصسركة مدن :© 
لقد كانت معركة بدذر أو معركة فى التاريخ 00 . ولهذه 


معن الآ :فى عكينة وجول القانت القيدة التوو ةنس اح الرسيول 
بين المهاجرين والأنصار . بعد أن اضطر للهجرة من مكة الى المدينة 
وكافا عن رقص كمد اذى وقتركى كه 4 ويا كان ربكن أن يطل 
الاسلا م فى حالة دفاع دائية عن النئفس .. مجرد رد العدوان . 
كان لايك من اتبا امرامية + جديدة ليس الهدف مثها العدوان 
ولكن أقامة دولة الاسلام ليبدأ الدين الجديد انتشاره » وهذا كان 
يتطلب أيجاد ئوة حدلدة يحنف حشانها لأنه قد آن الأوان أن 
تأخذ الدعوة شكلا حاسما 5 بتصنية خصوم الاسلام » والرد 38 
عدوان الكائدين له ؛ فقد اذن الله لهم بالجهاد .. ومن هنا فقد فكر 
الرسول أن يعر قريثسا بأن تلزم حدودها وأنه قد آنت سسساعة 
الانتقام »؛ فكان أن أمر بأن يتصدى المسلمون لقافلة لئريش كانت 
قادمة من الشضا يتودها أبو سفيان »؛ وعلم أبو سفيان يذلك وتمكن 

دن الهرب "واعن تريقسا تابي الا أن تملجم لتحبدا فى المدينة »ولق 
درانا مك ده قوهة قريشس 1 انها تبعث بجيشس جرار قوامه ألف 
فاردس ومعها نساؤها وخيلاؤها » ولم يكن المسنلمون الذين أخذوا 
موقعهم عند بئر بدر سوى ثلثمائة وبضعة عشر رجلا .. قوتان غير 
متكافئتين . قوة هائلة أما م قلة من المسلمين ليس لهسم من عتاد 
مله جاتب بجنا مام" العدو ؛ مما جعل النبى عليه الصلاة 
والسلام يتجه ببصره الى السماء يطلب العون ٠‏ 


لت افد 


«اللهم انهم حفاة فاجملهم © اللهم انهم عراة فاكسهم » اللهم 
انهم جياع فاشبعهم » ٠‏ 


وسال الرسول أصحابه اتراىي ٠‏ أن عدوهم يملك ما لا يملكون ٠‏ 
ويرد المقداد بن عمرو : 


((يا رسول الله » امض لا أمرك الله » فنحن معلك » والله لا نقول 
لك كما قال بنو أاسرائيلكلوسى : اذهب آنت وربك خقاتلا انا ها هنا 
قاعدون ٠‏ ولكن نقول : اذهب انت وربك خقائلا » انا معكما مقانئون » 
ما دامت منا عين تطرف »© فوالله الذى بعثك بالحق لو سرت بنا 
الى برك الفماد ( بلد فى الحبشة ) لسرنا معك ») ٠‏ 


ويقول سعد بن مماذ الأنصارى : 

« يا رصسول الله قد آمنا بك وصدقئناك » وسهدنا أن ما جِدت به 
هو الحق » وأصطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على ١‏ 
الطاعة » ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الانصار ترى عليهم 
الا ينصروك فى ديارهم »© وائى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم ) 
فامض حيث شسئت » وصل حبل من شئت »© واقطع حبل من شسئت » 
وسالم من شثت »© وعاد من ششسئت »؛ وحْذ من أموالنا ما شسئت » 
وما أخذت كان أحب الينا أخذه مما تركك »؛ فامض يا رسول الله 
لما آردت فنحن مفك والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضئاه معك ؛ وما تخلف مئا رجل واحد ؛ وما نكره أن 
نلقى عدونا مدا » وانا لصير فى الحرب »؛ صدق فى اللثاء . لعل الله 
يريك مناما تقر به هيناك , فسر ملى بركة الله ) ٠‏ 


هنا يقول الرسول الكريم : 


(( سسروا وابشروا بآن الله قد وعدنى احدى الطائفتين الصسمر 

وفى أول المعركة اقترح سعد بن معاذ أن يبنى للنبى عريشسا . 

يتود من خلاله المعركة ووافق الرسول 8 وابتدات المعركة الرهيية 8 
8 


خرج من صفوف المشركين ثلاثة من محترفى القتال وهم عتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة »© والوليد بن عتبة طالبين المبارزة فخرج 

دن أبى طالب » وحمزة. بن عبد المطلب »؛ وعبيدة بن 
الحارث » وقتل المشركون الثلاثة » وارتفعت صيحات التكبير فى 
صفوف جيثشى المسلمين ٠‏ 


)0 اللهم هذه قريئس قد أتت بخيلاثها تحاول أن تكذب رسولك » 
اللهم فنصرك اللذى وعدتنى » اللهم ان تهتلك هذه المعصاية لا تعبد 
في الأرض ) ٠+‏ 


ويقول الرسول أيضا : 


(( والذى نفس محمد بيده ( بيد الله ) لا يقاتتهم اليوم رجل 
فيقتل صابرا محتسبا » مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الجنة ») ٠‏ 


وتحتدم المعركة »© ويتساقط قتلى المشركين . وتدور الدائرة 
يهم » ويقتل أبو جهل . وينر المشركون هاربين ويوصى الرسول 
الكريم بمعاملة الأسرى معاملة كريمة ! 


وكانت هذه المعركة بداية لانتصارات اسلامية متتالية .. 
جديدة ٠‏ ويغرء قلويا جديدة + الى أن تخلت الجزيرة العربية علها 


غروة الخغندق : 


موقفهم نيها موتف الدفاع . بينما كان الهجوم مكونا من جيش ضخكم 


د 7 28 


قوامه عشرة آلاف مقاتل من قريش وقبائل بنى التنضير وغطفان 
وأشجع وأسد وسسليم 4 وكد لعب اليهود دورا كبيرا فى تأليب التبائل 
على الرسول عليه الصلاة والسلام فى محاولة للتقضاء على هذه 
الدهوة القى ينادى بها الرستول الكريي . 


زحفت كل هذه القبائل بسلاحها الرهيب »© وعتادها الذ 
بقيادة أبى سنفيان ومعه خالد بن الوليد على راس الفرسان . إن 
يسول الله:.» 0 0 بهذا العف ويعد 4 العدة بأن يحفر 
0 


(( انما المؤمنون الذين آمنوا بألته ورسوله واذا كانوا معه على 
آمر جامع آم يذهبوا حتى يستأذنوه ٠‏ أن الذين يستاذنونك أولثك 
الذين يؤمنون بالله له » فاذا استاذنوك لبعض انهم فاذن 
كن شتت شلت منهم واسنتفتر لهم الله آن الله فور رهيم + ٠‏ لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ٠‏ قد يعلم الله الذين يتسالونٍ 
منسكم لواذا فليحذر الذين يخالفونءن أمره أن تصيبهم فتنسة 
أو يصيبهم عذاب اليم )) 3 


ويتجه هذا الجيش. للاتاة المسلمين ويفاجأ بالخندق © ولم يكن 
العرب قد عرفوا هذه الوسيلة من قبل فى الدقاع .. حاولوا التسلل 
ولكن المسلمين ردوهم على أعقابهم » وكانت من عادة العرب فى 
القتال أن ييداوا الحرب بالمبارزة 8 وهنا أثسرى عمرو بن ود وكان 
ابن أبى طالب يتحداه والرسول يمنعه . وللمرة الثالثة يصيح عمرو 
أبن ود متحديا المسلمين ٠.‏ 


لقند بححت من النداء بجمعكم هل من مقاتل . 


40 سه 


وكذلك انى لم ازل متسرعا قبل الهزائر . 

ان الشمجاعة فى الفتى والجود من خير الغرائز . 
ورد عليه على بن أبى طالب : 

لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز 

ذو نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز 

انى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 

واتجه نبينا عليه الصلاة والسلام ببصره الى السماء وقال : 

( الهى أخذت عبيدة منى يوم بدر ؛ وحمزة يوم أحد » وهذا على 
اخى وابن عمى فلا تذرنى خردا وأنت خم الوارثين ٠‏ اللهم 
أعنه عليه ا) + 

وال علو ذى اقملبة للستي يفال بزو 

نك لم واج الخ > هو اللااتا لحب ان اتطلت 

ورد على ٠‏ 

ولكنى والله أحب أن أقتلك 


ودارت معركة رهيبة استطاع على أن يتتل عمرو بن ود وكبر 
المسليون . وعند ب الرسول : 


قنال على وحدته لو كان أهصل المديثة 2 جانئب أنا قَّ 


لئاع سا 


ودارت معركة رهيبة فى اليوم التالى عندما تسلل فريق من 
المشركين مقتحمين الخندق ٠‏ ظل القتال دائرا من الصباح حتى 
العشاء » واستمر القنال فى اللدل 6 ونسن المسلمون هجوما مضادا 
على هذه الفرقة التى نسللت بقيادة خالد بن الوليد اضطر بعدها 
الى العودة حيث جيونس المشركين ٠‏ 


وأضف خسار التركي االعيية ‏ وس اللركون لامي عد 
مذعورا ٠.‏ 


وان انه" للنكن علي الصلاة ورالسلاق اق كسيوف 'تحنينانة 
يهود اللدينة الذين تآمروا عليه ؛ وخضع اليهود لشروط النبى » 
وأرسل أبو سفيان رسالة للنبى يقول فيها ٠‏ 


نك باسيك | ) فائى أحلف باللات والمزى 4 واستاف ونائل 
وهبل »© لقد سرت أليك فى جمع وأنا أريد أن لا أعود اليك أبدا حتى 
العرب تعرفها » وائيا كانت تعرف رماحها وسيوقها ؛ وما فعلت 
هذا الا غرارا من سيوفنا ولقائنا ولك منى يوم كيوم أحد ٠‏ 


ودرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام : 


« مسسم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ من محمد رسول ألله الى صخر بن 
حرب . أما بعد . فقد أتانى كتابيك وتديما غرك دالله الغرور ؟ 
أما ذكرت آنك سرت الينا ولا تريد ان تعود حتى تستأصلنا فذلك 
آمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة » وليآأتين عليك يوم 
يا سنيه بتى كالب » . 


ويعبر القرآن الكريم عن هذه الأحداث بقوله المعجز © 


ل( يا آيها الذين آمنوا اذكروا فعمة اله 0 
فارسلنا عليهم ريها وهنودا لم تروها وكان الله 0 


سد له سس 


اذ جاعوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلفت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناً ٠‏ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا تسديدا ٠‏ وأذ يقول المناغقون والذين فى قلوبهم مرض 
ما وعدنا أنه ورسوثله الا غرورا ٠‏ وآذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب 
لا مقام لكم فارجعوا »؛ ويستأذن س فريق منهم النبى يقولون أن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون آلا فرارا )) الى آخر الآيات 
الكرييمة + 


لقد كانت هذه المعركة من اخطر المعارك الاسلامية © وكانت 
بمثابة بشائر النصر .. فقد انتشر الاسلام بعدها .. ودخل الرسول 
العظيم مكة .. واتخذت الدعوة مسارها الصاعد » فازيلت الأصنام 
بعد أن حطمت من البيت الحرام » ودخل الناس فى دين الله 


لا هع ها 


لساءا لت دعي 


(صاىالله عليه ويتلم) 


كان محمد عليه الصلاة والسلام مثالة كلائنسان الكامل 0 الانسان 
المتواضع ٠‏ الضعيف ٠‏ الذى يخفض جناحه للمؤمنين - كان رحدما 
بالناس ٠‏ عطوفا عليهم ٠٠‏ فهو القائل : 


© الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ 
© من لا يرحم لا يرهم ٠‏ 


ه من يسر على معسر فى الدنيا » يسر الله عليسه فى الدنيا 
الانسان المتواضع الى أقصى درجات التواضع . نرى ذلك فى هذه 
الحكاية المشهوره عندما يدخل عليه أحد الناس » وقد تملكه الخوف 
كلمته الخالدة . 

هون عليك . فان امى كانت تأكل القديد بمكة |) ٠‏ 

ومن يكرأ قصة الاعرابى الذى جاء الى محمد عليه الصلاة 
والسلام وقلبه ممتلىء فيظا وحقدا عليه لأنه يسب آلهة قريش ») 


ولكنه يذوب خجلا أمام ايتسامة النبى وحنوه العظيم ٠٠‏ فاذا به 
هو الشادم للانتقام من الرسول ينحنى ليقبل يدى الرسول وقندميه 


ويقول له 

(( يا محمد ٠‏ وألنله لقد سعيت اليك وما على وجه الآرض أبفض 
الى منك » وانى اذاهب الآن عنك » وما على وهاه الأرض أحب 
الى منك » ٠‏ 

ويروى لنا التاريخ ايضا كيف استقبل الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو فى المدينة سيدة عجرزأ فيفر لها بردته ويقاءلها 
بترحاب شديد » وعندما تساله عائشة عن حفاوته بها يقول لها ٠‏ 

0 انها كانت تزورنا أيام خديجة )) 0 


حياته عليه الصلاة والسلام كلها مودة وحب واخاء وايثار .. 
لم يتنكر لبشريته » وما كان يغضب الا لله .. أما غير ذلك فهو 
فهو الذى كان يدعو ربه . 


اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا 


لم يطلب الثراء » وكم يعس عيشة سلطان أو حاكم » انما هو 
واحد من الناس ٠‏ 


وهذا هو سر عظمة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ تلك العظمة 
التى فاقت كل مناسيب العظمة البشرية ٠.١‏ انه كما يقول القرآن 
السسكريم ٠‏ 


( انما أنا بشر مثلكم )) 


ومن هنا خئد تزوج »© وأخذ من الحياة فى حدود شرعت له وحده 


ننس © © اعسا 


من الله تعالى © فقد كان زواحجه عليه الصلاة والسلام من نسائه 
لأسباب عديدة .٠‏ ليس فيها بالطبع شففه بالنساء كما قال بعض 
المستشرقين فى اختراءاتهم عليه ٠٠‏ فقد كان قدوة للمسلمين ٠‏ 


لقد كان لكم فى رسول ألله أسوة حسنة لمن كان برجو لله والهوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ») ٠‏ 


٠٠‏ هناك ظروف دعت اأرسول أن دنزوج أكثر من أربعة بينما 


ا( فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ذفان خفتم 
آلا تعدلوا فواحدة )) ٠‏ 


. . لقند كان زواج القبى » وهو الذى لم يتزوج فى عنقوان شسبابه 
الا خديجة » وظل معها » لم يتزوج عليها طوال حياتها .. الى أن 
ذهبت الى رحاب الله . . قضت معه خمسا وعشرين عاما »> مثها 
خمسة عشير قبل النبوة وعشر بعدها ؛ أى أن الرسول عندما 
تزوج زوجاته كان اند تجاوز الخمسين من عمره »6 وهى السن التى 
لايكون الزواج فيها بسبب الشهوة . 


لقد كان زواج الرسول كما قلنا موحى من الله 5 


(( ما كان على النبى من حرج خيما فرض الته له ) والله سبحانه 
وتعالى يقول أيضا : 


١‏ يا أيها النبى انا احلانا لك أزواحك اكلاتى آتيت أجورهن 
وما ملكت يمبنك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك 
وبنلت خاللك » ودنات خالانك اللاتى هاجرن معدك وامرأة مؤمنة 
أن وهبت نفسها للنبى أن آراد النبى أن يستنكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين » ٠‏ 


1ه سد 


وبعد أن فتح الرسول مكة »؛ وانتشر دين الله 6 ودخل الناس 
فيه أغواجا . هنا استنفدت حكمة تعدد الأزواج للنبى أغراضها - 
تزل قوله تعالى ' 


(( لايحل ذك النساء من بعد ولا آن تبدل بهن منأزواج ولو اعجهبك 
حسنون الأ ما ملكت يمينك وكان اله على كل ثنىء رقيبا )) ٠‏ 


كانت خديجة هى أول زوجاته. عليه الصلاة والسلام .. وكانت 
أول من آمن به عليه الصلاة والسلام ©» وقد تزوجته وكانت فى 
الأربعين من عمرها © وكان هو ق الخامسة والعشرين من عمره 
الصلاة والسملام يذكرها دائها 2 ولا ينس تلك العثشرة الطويلة معهاة 
وهو ددعو الئاس ال دين ألله ٠.٠‏ حتى أن عائشة رضى الله عنها 
5: 
مرةه 


ما تذكر من عجوز هلكت فى الهالكين فابدلك الله خيرا منها . 
با اقيق حائفية تقول "حم نظلين ‏ القذبي #لئروهه ايسول 
الكريم وقال لعائقمة : 


والله ما ابدلنى الله خيرا منها » آمنت بى حين كفر الناس.» 
وصدقتنى اذ كذبنى الناس »© وواستنى بمالها اذ حرمنى النساس » 
ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء » ٠‏ 


. اأزوحة الثانية 8 سدودة دنت زمعة وو كانت زوجة السكران 
ان غيرو أحد أسحات برسرل الله «الدئ هلف الى الحيقئنة و عند 
مات وتركها وحيدة »2 وكانت سيدة عجوزا ليس فيها جمال يغرى 
الرجل » لقند تزوجها الرسول اكراما لزوجها الذى هاجر مع الرعيل 
الأول من المهاجرين الى الحبشة وكانت زوجته خديجة كد توفيت فى 
العام السابع بعد البعثة ورأى النبى فى زواجه من سودة بنت زمعة 


سبد ]031 اس 


أيضا من ترعى بنتيه ١‏ أم كلثوم وخفاطمة » .. وقد ظلت معه عليه 
الصلاة والسلام فى مكة » وهاجرت الى المديئة معه 


وقد تونيت رضى الله عنها فخلافة أميرالمؤمئين عمر بن الخطاب. 


© الزوحة الثالثة : عائشة بنت أبى بكر » وقد خطبها الرسول 
وكانت فى العاشرة من عمرها ؛ ولم يدخل بها الا فى الثانية عشرة من 
فقد كان الرسدول يحب الصديق حبا كبيرا .. ويكفى أن تعرف أن 
أبا بكر الصديق أنفق خمسة وعشرين ألف دينار »؛ وحرر من هذا 
المبلغ كثيرا من العديد 4 وعندما هاجر الى المدينة كان يدمل معكه 
خيمسة آلاف ديئار . 


لقد كانت عائشة من أحب نساء التبى الى قلبه » ومع ذلك فقد 
تعرضت للاشاعاتا الآكمة 6 أو حادثئة الافك كما يرويها لنا التاريخ) 
وكان الذى روج لهذه الحادثة رأس النافقين فى المدينة « عبد الله 
أدن ار ايه والذى أحْذ يئشر هذه الاأضاعة الكاذبة حتى 
وصلت الى أذن الرسول والى أذن أبى بكر الصديق . .وملخص هذه 
الحائكة أن , الرسول اصطهن ممه فى غزوة < بلى المقيطلق6 
عائشضة ؛ وبعد انتصار المسلمين بها حطوا رجالهم بالصحراء 
للراحة »؛ وذهبت عائشة لقضاء حاجتها بعيدا فى الصحراء » وعندما 
عادت الي مكائها وجدت أن عقدها ليس فى صدرها ؛ فعادت الى 
المكان لتبحث عنه ؛ وكان الجيش. قد بدأ بالعودة » وحمل الجنود 
هودجها ولم يفطئوا آنها لم تكن به » وعادت عائئشة مذعورة عندما 
لم تجد أحدأ من حنود المسلبين ؛ فآثرت أن تظل مكانها يقينا منها 
بأنهم سوفا يعودون اليها عندما لا يجدونها ف هودجها 4 وكان 
متخلفا عن جيش المسلمين وأحد متهم يسمى « صفوان بن المعطل » 
على أمل أن يجد شيئا قد تركه الجدذود 5 . لما رأى عائشة عرفهاء 
وأركبها دعيره » وأخْذ هو بزمام البعير حتى وصلت الى المديئة » 
والقصة عادية ولكن النافق «عيدا الله ابن ابى بن .سلول» أخذ يشيع 
استعاذ منه المسلمون » وفرح المثافقون .. الى أن 1 الى ذان 
النبى عليه الصلاة والسلام » وكذلك أبو بكر . 


كت 685 عد 


وتحكى عائشة احداث هذه القصة فتقول : 


قمت حين أذنوا بالرحيل خمشيت حتى جاوزت الجيش 
فلما قضيت تسأنى أقبلت الى رحلى : فلمست صدرى فاذا عقد لى 
قد انقطع »© فالتمست عقتدى فحبسني ابتفاءه 4 وأقبل الرهط الذين 
كانوا يرحلونئى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب 
عليه » وهم يحسبون أنى عليه » ووجدت عقدى يعد ما استمر 
الجيش »© فجثت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب »© خيميت 
منزلى فغليتنى عيئى فنمت »© وكان صفوان ابن المعطل | 
من وراء الجيثنى فأصيح عند مئزلى » فرأى سواد انسان نائم 
فعرفئى حين رآنى »© وكان رآئى قبل الحجاب »© فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفنى » فخمرت وجهى بجلبابى » ووالله ما تكلمنا 
فوطىء على يدها فقمت اليها فركيتها فانطلق يقود بى الرآحلة » . 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن زوجته بريئة ميا 


اتهيها به هذا المنافق » حتى أنه قام فخطب الناس فقال : 
حدى م0 سر 


((يا أيها الناس » ما بأل رجال يؤذوننى فى اهلى » ويقولون عليهم 
غير الحق ٠‏ والله ما علمت منهم الا خيرا » ويقولون ذلك لرجل 
ما علمت منه الا خيرا » وما يدخل بيتا من بيوتى الا وهو معى ؟ 


وكادنه تحدث ختنة ٠‏ 
والرسول ينتظر ٠+‏ وطال الانتظار .. 
وسال الرسول اصحابه ٠.‏ قال له اسامة بن زيد أن ما قيل 


عنها اخفتراءات 6 بينما قال على بن أبى طالب للرسول : 


د 4ه 


ايا رسول الله ٠‏ النساء كثيرات وانك لقادر على أن تستخلف 
وسل الجارية ذانها ستصدقك 5 


ويسال الرسول حاريتها بريرة فتنفى عنها آى تسوع ٠ه‏ كانت 
ويذهب اليها الرسول قائلا : 


يا عائشة انه قد كان ما قد بلفك من قول الناس فاتقى الله » 
وان كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبى الى الله » فان 
الله يقبل النوبة من عباده )) ٠‏ 


فردت عليه عائسة : 


والله لا أتوب المى الله مما ذكرت ابدا » فلئن قلت لكم انى 
بريئة لا تصدقونى »© ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم انى منه 
بريئة لتصدئن . قوالله لا أجد لى ولكم الا قول أبى يوسف عليه 
السلام .. « فصير جميل والله المسثئعان على ما تصفون » . 


ونزل الوحى ببرىء عائشة من خوق سبع سموات ٠.٠‏ وخرج 
الرسول الى المسجد بتلو على الناس قوله تعالى : 


( ان الذين جادوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل 
هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى كبره 
منهم 1ه عذاب عظيم لولا اذ سممعتموه ظن المؤمذون والمؤمنات 
بانفسهم خيرا وقالوا هذا الخك مبين » الى أن قال ١‏ ولولا اذ 
سمعتموه قاتم ما يكون لنا آن نتكلم :هذا سبحانك هذا بوتان عظيم » 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين وببين الله تكمالآيات 
وائله عليم حكيم » ان الذين يحبون أن نذشيع الفاحثسة فى الذين 
آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة والله بعلم وانتم لا تعلمون )» . 


© اسسم 


0 عائسة الىينكت الننى. + وظلك جعزرة مكرمة © الى أن 
0 علية الصلاة والمناتى 6 يله وكان عمرها 0 سئة . 
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الزوجة الرابعة كانت حفصة بنت عمر بن الخطاب » وكان 
الشرس ين هذا الزواح ان دوظة علاتنه: عليه الضلاة الات دعر 
أبن الخطاب مثل أبى بكر الصديق 35 ا 2 
الصحابى خئيس سن حذافة السهمى 00 وكان من المماجردن الى 
الحيشة واستشهد فى موقعة بدر .. وعندما استشهد زوجها كانت 
هى فى الثانية عشر من عمرها »© وكان عمر بن الخطاب يريد أن 
يزوجها أبا بكر الصديق 4 أو عثمان بن عفان »© ولكنهما تمهلاه ) 
فذهب يشكو للرسول الذى ابتسم وقال له « تتزوج حفصة ممن 
هو خير من عثمان ويتزوج عثمان ممن هى خير من حفصة » . 


وكانثك حفصة تجيد القراءة والكتاية و ذكية فصيحة وكانت 
حقصة أترب النساء الى قلب عائشة ٠.٠‏ وفد توفيتك حفصة وهى 
فى الستين من عمرها فى خلافة معاوية بن أبى سنيان فى سنة 
0 ه » ودفئت فى البقيع فى مقبرة أمهات المؤمئين 


)0 الزوحة الخامسة : زنب بنت خزيمة (( آم المساكين )») وكانت 
كبيرة و فى السن © وكانت زوجة لابن عم الرسول عبيدة بن الحارث 
ا .. ود كان زوجها اند اأستشهد فى معركة بدر ) 
وكان الرسول يرغب أن يكرم زوجة ابن عمه »© غير أنها توفيث 
بعد ثمائية سور من زداجها اقرب ول عليه الميلاة و البسائة 00 


© الزوحة السادسة كأنتك تسد أم سلمك » وكائنت من أولى 
المماحرات الى الحيشة »© وكانت متزوحة من أبن عبها عيد الله 
اين عياف الاسمد: المكزوين: 2 بوكان اك عية رمسول الله 
« برة بنت عبد المطلب بن هاشم » وقد كان زوجها قد استشهد 


حت ايد 


على أثر جرح أصابه فى معركة أحد .. وقد كانت مكرمة عتسد 
فى سنة 15 ه فى عهد يزيد بن معاوية »© ودفنت فى البقيع . 


© الزوحة السابعة كانت زينب بلنت حجحس ٠٠‏ وهى ابئة عبة 
الرسول » وكان قد زوجها غلية الصلاة والسلام ولاه زيد بن حاركة ) 
وقد تزوجها الرسول سعد طلاقها من زوحها سبوحى من الله سسبيحائه 
وتعالى (( أكياة يون على المؤمئين حرج فى أزواج أدعياتهم )0ه 
وكان الرسول يحبها حتى أن عائشسة كانت تقول : 


(( كانت زينئب تسامينى من بين أزواج النبنى فى المنزلة عند 
رسسول الله )) ٠‏ 


وكانت زينب تفاخر نساء النبى بانها قد تزوجت بامر الله .. 
فكانت تقول لهن : 


(( آنا أكرمكن وليا » وآكرمكن سفرا ٠‏ زوجكن أهلكن وزوجنى 
الله من ذوق سبع سموات ) ٠‏ 


وقد أثار زواج زيئب بنت جحشش العديد من التهجم من المستشرقين 
وأعداء الاسلام على النبى .. فزعموا أن محمدا كد ر5ها بعد أن 
تزوجها مولاه زيد بن حارثة فهام بها حبا وطلقها من زوجها 
واروحها ! ؛ هذه أكنوية اتبباق لها للاسنت بط لؤريخين من أمقال: 
الطبرى .. فلقد زوج الثبى عليه الصلاة والسلام ابئة عمثه زيئب 
الى ريت ليلق القوارى .نين الطبقات. : بين اللسادة -والفبيد > 
وكان الرسول يعرقها وهى تتدرج من الطفولة الى الصبا والشباب © 
م و 1 .٠‏ وقد جاء زواجها من زيد بن حارثة 
الحكنة . الشتريع )ركان الرمدول يحو ازيدا © ولك ريزيا ان كلمي 
يومها أنها شريفة فقرثسية » وما أكثر ما لاقى زيد من صدها له .. 
وكلما كان يشكو للرسول ذلك ؛ كان الرسول يقول له : 


(« امسك عليك زوجك وائق الله )) ٠‏ 


ث7#ا© نسم 


وكان الأمر الالهى بزواج الرسول من زينب يحقق هدفين من 
اهداف التشريع الاسلامى : 


. ب أن الرقيق الذى أعتق يمكن أن يتزوج من المراة الحرة‎ ١ 


الحقيقى ولا يعامل معاملته كما جرى العرف فى الجاهلية .. 


ومن هنا كان الأمر الالهى بنزويج النبى الى زينب . وقد ننذ 
الرمنول. هذا الآمر عددما تل كوله تعالى”": 


« واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأئعيت عليه ؛ أمسك عليك 
زوحك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخقشى الشاسس 
والله أحق أن تخساه »© فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى 
لا يكون على المؤمئين حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن 
وطرا ؛ وكان أمر الله مفعولاً » . 


ولاشسك أن ماكتبه الدكنور محمد حسين هيكل فى كتابه « حياة 
محمد » ورده على الاتهامات التى قالها المستشرقون واللمثافقون 


« ويكفى لهدم كل القصة من أسساسسها » أن تعلم أن زيئب بنت 
جحش هذه م( هى أبنة عمة رسول الله عليه السسلام » وأئها ربيتث 
أن تتزوج زيدا » وأنه شهدها فى نموها تحبو من الطفولة الى 
المنيا » الى القبياب © واته هو الذي خطيها على ريد مولاه 8 


ويتابع هيكل حديثه : 
وانما يأتمر بحكم الله يما أبطل من الحقوق المقررة للتبنى والادعاء » 
ثم أ فق مما يمكن أن يتول الناس فى خرقه لعادة لهم قديمة متأصلة » 


لسداخ6 بده 


فلم يرض له الله ان يخفى فى نفسه ما الله مبديه » ويخشى الناس 
والله أحق أن يخشساه . 


أفييثى بعد ذلك أثر لهذه الأقاصسيص التى يكررها يبعضني 
المستشرقين والمبشرين ؟ لكنها شهوة التبشير المكشوف تارة © 
والتبفسير باسم العلم تارة آخرى . والخصومة القديمة للاسلام 
ناضات فى التنوس من الطزوب ‏ السلبية + .من التى تل على 
هؤلاء جمبعا ما يكتبون » وتجعلهم فى أمر زواج النبى 4 وفى أمر 
زواجه من زينب بئت جحش »؛ يتجنون على التاريخ » ويلتمسسون 
أضعف الرواية به مما دس عليه ونسب اليه » . 


.٠‏ ولقد كانت السيدة زينب بنت جحشي كريمة » محبة للمساكين 
.. ويكفى أن تعرف أنها كانت بجائب طاعتها لرسول الله .. 
كانت كتيرة الانفاق على المحتاجين » حتى أنها تبرعت بكل نصييها 
من العطاء المخصص لها فى زمن عمر بن الخطاب وكان كدره اثنى 
عشر ألف درهم الى فقراء المسلمين »© وقد توفيت السيدة زينب 
فى خلافة عمر بن الخطاب فى سنة عشرين من الهجرة وهى ف الثالثة 
والخمسين من عمرها 327 ويذلك كانت أول من لحقت برسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 


© الزوحة الثامنة : ريحانة بنت عمرو .٠‏ وهى يهودية وقد 
وقعت فى الأآسر عقب هزيمة البهود »6 وكانت من نصيب الذبى 4 
ودعاها لله ورسوله » ثم عزلها فى بيت أم المنذر بنت قيس وقد دخل 
الايات كلها عندنا امتدعت. الى الرسول يعيب حلن اسكلة تعفن 
المسيحيين واليهود » فقد سألوه عمن يؤمن بهم من الأنبياء .. فتلى 
عليهم قوله تعالى : 

» قولوا آمنا بالله » وما انزل الينا » وما انزل الى ابراهيم‎ (١ 
» واسماعيل واسهق » ويعقوب والأسباط » ومااوقى موسى وعيسى‎ 
وماأونى النبيون من وبهم » لافرق بين أحد منهم وندن له مسامون )ء‎ 


٠ لقد اعلنت أسلامعا وأعتقها الرسول ونزوهها‎ ٠. 


ا هك 


زعماء اليهود وهو سيد بنى المصطلق »© وقد أسرت »© وأصبحت من 
نصيب ثابت بن قيس © ولكعنها هربت منه ولجأت الى الرسول 
وقالت له :ايا رضول الله آنا نت الحارة بق ابن هران سحي 
قتومى »© وقد أصابنى من الأمر ما لم يخف عليك فوقعت فى هم 
ثايت بن قيس » فكاتيته على نفسى وحئتك أستعينك على أمرى » . 


تال لها الرسول : غهل لك فى خير من ذلك ؟ 
تالت : ما هو يارسول الله ؟ 

قال الرسول : أقضى عنك كتابتك واتزوجك . 
قالت : نعم يا رسول الله . 

كال : قد فمعلت . 


وعندما عليوا بزواج الرسول منها 4 أطلقوا سراح قومها 
فلى اناس إن اصيكدا اهار الرضول 4 


ولئد عاشست السيدة جويرية حتى عهد معاوية بن أبى سسفيان 


ودفنت فى البقيع . 
2 2 3 


وقائد المشركين ( أبو سفيان بن حرب ) .. وقد كانت متزوجة 
غية الاين حدقن ٠‏ الذي ابل بوهاص الن, الشقية 6 غير انه 
ارتد عن الاسلام » وكانت قد أئجبت منه أبنته ( حبيبة ) وعز عليها 
أن يترك زوجها الاسلام ويعتئق النصرانية .. وعلم الرسول 
بمحنتها وهى فى الحبشة فتزوجها وهى هناك .. وكان بذلك يعوضها 
عنمحنتها فقد تزوجت خير البشر . . كما أن زواج الرسولمئنها يجعل 
قلب أبيها برق قليلا مه وهذا ما حدث عندما أسدلم أبو مسقي ان 


حت :»5ع 


نينا بعك .ا :وله تظلك أل حبنية "اق الميمة + إلى الغان. السايم 
الهجرى يوم فتح خيبر ٠.٠.‏ وظلت فى بيت رسول الله وتوفيت فى عهد 
أخيها معاوية بن أبى سفيان فى سنة ؟؟ ه وقد عمرت /11 عاما . 


6 انها بنت زعيم اليهود حيى بن أخطب . وكان يريد الرسول 
بزواجه منها أن يكف اليهود عن عداوتهم له .. ليتفرغ لنشر 
الاسلام وقد ضايقها نسساء النبى حتى انها اشتكت له نصرفهن معها 
وكان الرسول يقول لها أن تقول لهن : 


أنا ابنة نبى ؛ وابئة أخ نبى .. وزوج نبى والرسول يقصد 
أنها ننسب الى أبيها موسى »© وأشيه هارون ؛ وزوحها محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


وقد كانت تساعء الذبى يعرن منها 55 وظلت 05 فية قُْ ميث 
بالطعام لأنها كانت تجاوره » وقد عاشدت رضى الله عنها الى خلافة 
معاوية فقد توفيت فى سنة خمسين هجرية ودفنت فق البقيع مع 
ابهات. لز ينين 


هي الزوحة الثانية عشرة كادت مارية القبطية » وكانت مما ملكت 
يداه 4 أرسلها المتوقس.ن عظيم مسر هدية لارسول 55 0 كان 
أبوها مصرى واسمه شسمعون »© وآمها يونانية وقد ولدت فى قرية 
( حقن ) .. وهى احدى قرى محافظة المنيا .. ثم عملت كوصينة 
للمكوكس 53 وحاءعت الى المديئة ف السئة السسايعة للومجرة ومعها 
أختها سيرين التى تزوجت الشاعر حسان بن ثابت . وقد عرض 
الرسول عليها الاسلام فأسلمت وتزوجها وأنجبت منه أبراهيم .. 
وكان الرسدول فرحا سعيدآ بأبئه ابراهيم ٠.‏ . هقد مرت أولاده من 
قبل ولم يبق له الا فاطمة الزهراء » وكان يحمله ويطوف به بيوت 
ومات قي حجر والدهة العظيم 5 وقد تفجربك مشاعر الرحمة بين 
حنايا النبى وهو يرى فلذة كيده يودع الحياة فيتكول : 1 


مين 


(( تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول الا ما يرضى ربنا ؛ 
وانا يا ابركهيم عليك لمحزونون » وانا لله وأنا اليه راجعون )») ٠‏ 


لقد دفن ابراهيم فى البقيع » ونصادف أن كسفت الشمس . 


ذلك الرسورلعال : 


(( ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت آحد 
ولا لحيساته )) ٠‏ 


ولقد مات الرسول بعد وقاة ابنه بشهور قليلة فقد توفى عليه 
الصلاة والسلام فى ربيع الأول من السنة الحادية عشر الهجرية . 


ولقد حزنت مارية علىموت ابنها والرسول . . فكانتتنجد سلواها 
فى زيارة قبرهما » وماتت بعدهم بحوالى خمس سنوات فى خلافة 
عمر بن الخطاب » وكانت فى الثلاثين من عمرها . 


©» وكانت آخر نساء التبى ميمونة بنت الحارثك .. وقد جاء 
زواجها منه عليه الصلاة والسلام » بعد أن دخل الرسول مكة بعد 
الحديبية لأداء فريضة الحج .. وقد اعجبت برة بنت الحارث 
وآأرادت أن تسلم وتتزوجه 57 فقد وهبت نفسها للرسول ٠.‏ وماكان 
من العباس الا أن اخير النبى برغبتها فواقق النبى وأصدقها ..6 
ذرفخ .. وازل فيها كوله تعالى 7 


« وأمرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى ان أراد النبى أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمئين 41 


وكانت درة أرملة فى السادسة والعشرين من عمرها وقد أطلق 
عليها الرسول أسم « ميمونة » تيمنا ٠٠‏ كفد حج البيت مع غريق 
كبير من المؤمنين - 
0ن لكت 


ولقد عاشت ميمونة فى-بيت رسول الله شسأنها شأن باقى.أمهات 
المؤمنين » وعاشت بعد الرسول خمسين عاما .٠.‏ وتوفيت وهى فى 
الثمانين من عمرها فى سئة 1١‏ هجرية ودفنت فى مكان يبعد عشرة 
أميال عن المدينة حسب وصيتها فى مكان يطلق عليه اسم ( سرف ) 
حيث بنى بها الرسول الكريم ٠‏ 


وكانت هى آخر نساء النبى . فقد أمره سبحانه وتعالى يالكف 
عن الزواج والاكنفاء بما أحله الله له .. فقد نزل قوله تعالى : 


وار امك كجتون الجا تقض ابورا 6 ركان الل على كل نه 
رقيبا )) ٠‏ 


وقد مات الرسول عن تسع زوجات هن أمهات المؤمنين (١‏ سودة 
بنت زمعة » وعائشة بنت آبى بكر » وحفصة بنت عمر » وهند آم 
سالمة » وزينب بنته جحثنى » وريحانة بنت عمرو » ورسله بذت أبى 
سفياآن » وصفية بنت حرى بن أخطب » وميمونة بنت الحارث » ٠‏ 
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مما سبق تعرف أن الرسول الكريم تزوج خديجة بنت خوياد 
ومكث معها وحدها منذ تزوجها وهو فى الخامسة والعشرين من 
عمره الى أن ماتتك وكانت فى حوالى الخمسين من عمرها ؛ وهو 
لم يتزوج بزوجاته الأخريات الا فى فترات الحروب . وكان عمره 
الشباب 3 وكانت حياته كلها معارك وكفاح فى سبيل نر دين الله 
٠ء.‏ وقد كان لزواجه أسباب كثيرة كما سبق أن شرحنا فيها العطف 

أو الرحمة أو لظروف سسياسية أو لغرض تشسريع معين .. 


.-. لم يكن الأرسول رحدل قلهوةٌ 6 فقد كان نهاره كله كفاح فى 
سبيل الدعوة . . وكان معظم ليله يقضيه متعيدا . 


عت “اسهد 


يا ايها المزمل قم الليل الا قليلذ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلا وقوله : أن ردك عام أدك تقوم أدنى من 
ثلثى الكيل ونصفه وئلئه وطائفة من الذين معك والله بقدر اليل 
والنهار ) ٠‏ 


ورجل هذه حياته . . عبادة لله فى الليل والنهار » وجهاد ى سبيل 
نكر الدعوة » وسهر على راحة المسلمين وتوضيح مبادىء الدين 
لهم .. انه يعيش بالناس وللناس » وقليه متعلق بالله .. لا يمكن 
أن يكون زواجه للمتعة الجنسية ؛ انه كان ينفذ اوامر الله لحكية عليا 
يعلمها الله كما شرحنا .. فقد كانت حياة الرسول العظيم قدوة 
ومثالا لكل من يريد أن يسير فى طريق تحفه الآنوار من كل جانب » 
لأنه مثال الانسان الكامل »© أو كما وصفه القرآن الكريم بآنه على 


خلق عظيم ٠‏ 


عد 4ك أ 


أيَام الرسشول الاخيرة 


ما من مزة قرأت فيها شسيئا عن حياة الرسول الا وتداعت الى 
ذهنى خطبة الوداع الخالدة . . وسرح خيالى الى تلك الايام المجيدة . 
أيام رسول الله ©» وكيف حول ظلام الجزيرة العربية إلى نور © 
غير أنحاء الجزيرة فى حياته » وإنطلق يعبر القارات بعد أن انتقل 
الى الرفيق الأعلى يبشر بالقيم العليا أمما.طاًا أضناها سسياط 
وكانت تتطلع الى يوم الخلاص . 


لقد ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام فى الثامن من ذى الحجة 
الى مئى © وأقام خيامه »؛ وصلى فروض اليوم ». ثم قضى الليل حتى 
مطلع الفجر من يوم الحج » واتجه الى جبل عرفات ٠‏ . 


و الجبل وحوله آلاف المسلبين © وحمد الله وأثنى عليه 
وكال 5 


(( ايها الناس » اسمعوا قولى »© فخانى لا ادرى لعلى لا القاكم 
بعد ع'مى هذا بهذا الموقف آبدا ٠‏ 


أيها الناس أسسمهوا قولي 4 فانى لا أدرى لمعلى ل القاكم 
بعد عامى هذا فى يومكم هذا » وكدرمة شسهركم هذا ٠‏ 


حم 508١‏ اضت 
م ه ماكتب أسسلامية 


فيسالكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت 
عنده 0 من ائتميه عليها ٠‏ عم 


وان كل ربا مهدر » ولكن لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا 
خآ ن 

قفى المله أنه لا ربا ٠‏ وان ربا باس بن عبد المطلب مهدور 
كله ٠‏ 


وان كل دم كان ف الجاهلية مهدور » دان أول دماثكم أضع 
دم أبن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 


أمأ بعد ٠.٠‏ أيه الناس »> فان الشيطان قد يشس من أن بعاد 
بارضكم هذه آبدآا » ولكنه ين ول ا اند 
تحقرون من أعمالكم » ذفاحذروه على دينكم 


أيها الناس انما النسىه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا 
ما خرم الله زين لهم سوء أعمالهم 


وان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض » 
وان عدة الفبوت عله اللخان عض خريزا يدوا ازي جرم 22007 
متوالية » ورجب مفرد بين جمادى وشسعبان ٠‏ 


أما بعد » آيها الناس ٠‏ خان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكم 
حق » لكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه > وعليهن الا ياتين 
مفاحشة ميذة 4 فاأن فعان فان ألله قد أذن لكم أن توجروهنٍ 3 
المضاجع » وتغضر:وهن خربا غير مدرح » فان انتهين فلون رزقون 
وكسوتهن بالمعروف ٠‏ واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ٠‏ 
ولا يملكن لأنفسهن تسيدًا ٠‏ وانكم انما آاخذتموهن بامانة الله » 
واستحللتم فروجون بكلمات الله ٠+‏ 


فاعقاوا أيها الناس قولى »© فانى قد بلغت » وقد تركت فيكم 
ما أن اعتصماةم به ذفان نضلوا أبدا ٠+٠‏ أمرآ دنا ١‏ كتاب الله وسدة 
رسسوله و« 


د م 


أيها الناس 6 اسمعوا قولى واعقلوه 6 تعلموا أن كلل مسلم اخ 
للمسلم ٠‏ وان المسلمين آخوة ٠‏ فلا يحل لامرىء من اخيه الا ما أعطآه 

اللهم هل بلفت » ٠‏ 

(( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » فلا تخشوهم واخسون 
الوم آكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلدم 
دينا )» 

+٠‏ وما كاد الرسول يقرا هذه الآية حتى بكى عمر بن الخطاب 
وسأله الرنسول : 

مايبكيك يا عمر ؟ 


ابكانى أنا كنا فى زيادة ؛ آما اذا أكمل فانه لا يكيل شىء 
الانقض .+ 
لله صدقت ١‏ 


لقد سماد الناس صمت 355 ان هذه الآيات تنعى رسول الله ٠.9‏ 


فحوله الى مجتمع له حضارة ؛ وله مثل عليا ٠ه‏ وله قيم يعيش 
لها وبها ؛ وربط بين الأارض والسماء .. ان الانسان يعيش حياته 
فى ظل هذا الدين العظيم ؛ وهم يؤمن ايمانا عميقا بخالق الأرض 
والسماء وما بيئهيا وما تحت الثرى .. وايمانه هذا يدقعه الى أن 
التراحم مع أخيه .. فقد حدد هذا الدين العلاقات بين الافراد 
بعضهم مع بعض .. وبينهم وبين أنفسهم »© وبينهم وبين الله . . 

قييه وتعاليمه فانه يعيش فى راحة نفسية . الايمان يعمر قلبه » 
والرضا بتضاء الله وقدره يجعله يعيش بعيدا عن العقد والأمراض 
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النفسية .. وتمسكه بتعاليميه يضفى على المجتمع حياة مستقرة 
سسعيدة .. فالغنى يعطى الفقير »© والفقير لا يحقد على الغنى طالما 
كد أخذ حته 55 وق ظل هذه الروح العظيمة تتقدم 'المجتمعات 4 
وتأخذ حظا صاعدا نحو كلما هو أكثر أشراقا ونبلا . ش 


: لقد مات رسول الله » وخرج على بن أبى: طالب يقول‎ ٠٠ 

يابى آنت وآمى يا رسول الله » لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع 
بموت غيرك من النبوة والأنبياء وأخبار السماء » وخصصلته حتى 
صرت مسليا عمن سواك » وعممت حتى صار الناس فيك سواء ٠‏ 
ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفذنا عليك ماء 
الشئون » ولكان الداء مماطلا » والكمد محالفا » .... ولكنه 
ما لا يملك رده » ولا يستطاع دفعه ٠‏ بابى آنت وأمى ٠‏ اذكرنا عند 
ربك واجعلنا من بالك ٠‏ 


وكادت. ان تحدت فتنة حينما حاول أبو سسفيان دن حرب أن 


فقال : 
وليتم على هذا الآمر آاذل بيت فى قريس » آما والله لئن شئت 
لأملانها على أبى فضيل خيلا ورجلا ٠‏ 


وهنا أوتف على بن أبى طالب هذه الفتئة » خقد رد عليه قائلا : 


طالما غششت الاسلام واهله فما ضررتم ثسيئا ! لا حاجة لنا 
الى خيلك ورجلك ٠‏ 


' واخذ ابو بكر بيعة المسلمين ٠.‏ وكان والده مازال حيا وقال 


له الناس : 

قد ولى ابتك الخلافة . 

فترا : 
70 اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تساء » وتفزع الملك ممن 
تشاء )) ٠‏ : 
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وسأل أبو قحافة : 
لم ولوه ؟ 
قالوا : 

لسيثكه . 

نح آنا أشن وق 


وكانت خلافة ابى بكر الصديق أمتدادا لعصر رسول الله صلى 


والوه دشن تفسيقا با مدقلا سول «اللذا حل :الله اطلية "توتسا ده 
وسمير الجيوش لمجابهة أتقوى دولتين عرفهما العالم القديم 8 دولتى 
الفرس والروم ؛ و . . كانت بداية النهاية لعصر تهرأ وثشساخ »© 
وبداية نقر ألوية الأملا.- الذى انتطنر قيما بعد بسرعة الإرق الى 
مختلف قارات الدنيا . ليقيم على أنقاض العالم القديم عالما مشرقا 
بالنور والآمل ٠.‏ تحدوه حشارة الاسلام القابة التى غزت التلوب 
والعتول.ويدك نور الاشلام الى' اباكن لم نكن تخطر على البال - 


رك سي اي 3-7 ا سيرة سيد البثدر 
أنصاف الحلول ٠‏ 

(( والله يا عماه ٠‏ لو وضعوا الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى 
على أن اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو اهلك دونه ٠‏ 

دلق يحل للرضول الحبوب الى . الرفيق: الأطلن يفف زد يا 
اليا قور ', .وجدى الارآن لكر 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل 
انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه خلن يضر الله سينا 
وسيحزى الله الشاكرين )) ٠‏ 

(( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد 


ثوات القند نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجحزى 


حا اي مسد 


الشهل سن 


الموفس-وع الصفدة 
مقدمة 3 ا نوا لإ رو كل ملو" مك ا“ فيا فير لخي بود ١‏ ليد 
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معارك الاسلام الكدنين ا عد عأين ثى منود حلي ١‏ لمث آم ا 5١ ٠.‏ 
نساء الثبى ( صلى الله عليه وسلم  .  .  )‏ .ىه . . 598 
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ذا رمق هد 2 حي أ مز ل عاد عزن عوك ل يد ما 


وبعد يا عزيزى القارىء الكريم ٠٠٠‏ 

فهذه رسالة اسلامية يقدمها لك المجلس الأعلى الشئون 
الاسلامية فى الخامس عشر من كل شهر عربى » لعلها 
تحوز رضاك ؛ وترد على بعض الأسئلة التى تراودك » 
وتدور بخلد كل مسالم غيور على دينه » حريص على 
الاستزادة من مناهل الاسلام العذية ٠‏ 

اكتب لنا برآيك فيها » وما تراه من توجبهات تهدف أولا 
وأخيرا الى خدمة أجل رسالة وأئم هيف ٠«وثق‏ أئنا سنكون 
عند حسن ظنك » وسئلنى طليك وستكون رسالتك موضع 
الاعتيار والتقدير فنرد علبها اذا كانت حرية يذلك ٠‏ 

والله نسأل أن بلهمك السداد والتوفيق ٠‏ 
على أن يكون خطابك متضمنا البيانات التالية : 
الأسم 1 . . ٠.‏ .ا ٠. ٠‏ .اه 


٠ ٠ 3 5 5 ٠ 3 ٠ . العنوان‎ 
3 3 «+ « « «+ ٠ 5 8 الوظشفة‎ 
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